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عـــلى الـــرغم مـــن إطلاعنـــا عـــلى المـــصادر الإباضـــية، التـــي ســـاعدت في تزويـــدنا 

ــة  ــ ـــول الأ�ظمــ ــ ــــات حـ ــــا معلومــ ــ ـــا لم تعطن ــ ـــره، إلا أنهـ ــ ــــم ذكـ ــــا تــ ــول مــ ــ ــــات حــ بمعلومــ

 اباضــية المغــرب في فــترة الدارســة عــدا بعــض الإشــارات، التعليميــة الــسائدة عنــد

الحــادي عــشر المــيلادي؛ إذ أنهــا أســهبت في /بعكــسها في القــرن الخــامس الهجــري

بــة مــن الناحيــة التعليميــة، لــذا فإننــا نــرجح أن  إلقــاء الــضوء عــلى دور مجــالس العزا

ـــة ا ــة التعليميـ ـــي شــــبيهة بالأ�ظمـــ ـــد إباضـــــية المغــــرب هــ ـــة عنـ ـــة التعليميــ ـــي الأ�ظمـ لتــ

ــة خاصـــة والمــــسلمين عامـــة، وذلــــك لأ�نـــا عثرنــــا عــــلى  بــ ظهـــرت عنــــد مجـــالس العزا

ــية مــــن حيـــث الأهــــداف والأدوات  ــرة في بعــــض المـــصادر الإباضـ معلومـــات مبعثـ

ـــة ودار الإســـــلام،  بــ ـــالس العزا ـــد مجــ ـــبيهة بـــــما عنــ ــل شــ ـــرق والمراحـــ والوســـــائل والطــ

ًارا أو كبارا، وعـدم ًوأولها أن النظام التعليمي كان مفتوحا أمام طلبة العلم، صغ ً

 )١(وجود شروط تعيقهم عن طلبهم للعلم

ومن ناحية أخرى فإن من المتعـارف عليـه أن أي حيـاة علميـة يجـب أن ترتكـز 

ًعلى مقومات أساسية بدءا بالإنـسان ومـرورا بـالنظم التعليميـة وانتهـاء بالوسـائل  ٍ

 ضـئيل، عنـد والأساليب المستخدمة لقيام حياة علمية، وهذا متوفر، ولـو بـشكل

إباضـــية المغـــرب في فـــترة الدراســـة، وذلـــك مـــن خـــلال المعلومـــات التـــي تـــسنى لنـــا 

  .الحصول عليها

وا ا  ا:  

ــة ــذه الدراســـ ــية  إلى ًأشرنـــــا ســـــابقا في هـــ ــ ـــد إباضـ ــة عنــ ــــز التعليميـــ كـ ـــر أ�رزالمرا ذكــ

ث المغـــرب في التعلـــيم في المرحلـــة الأولى، ألا وهــــي الكتاتيـــب، وسنفـــصل الحــــدي

ـــن يجــــب أن نــــشير ـــية، ولكـ ـــا الدراسـ ـــدافها ومقرراتهـ ـــر أهـ ـــا عــــن ذكـ ـــذه  إلى هنـ أن هــ

                                                
  .١٨٥،ص١السير،ج: الشماخي". مخطوط"١٠سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ١(
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، وهــذه المرحلــة هــي شــبيهة بطلبــة )١(المرحلــة كانــت تجمــع الــصبيان وكبــار الــسن

بة   .)٢(القرآن عند مجالس العزا

وا ا  اف اأ:  

ــة عنــــد الإباضـــية، إضــــافة ــد العلــــم مـــن أهــــم شروط الإمامـ  الإســــلام أن إلى يعـ

 حتـى كبـار الــسن؛ - الغلـمان-حـث عـلى الـتعلم، وتعلـيم القـرآن الكـريم للـصبيان

ئــد عظيمــة تعــود عــلى الفــرد والجماعــة؛ لهــذا حرصــت الإباضــية  �ــا لــذلك مــن فوا

  . على تعليم القرآن وحفظه والتعليم بشكل عام

الــدنيا  ظلمــة والعلــم فيهــا ": فــيروى أن أحــد معلمــي الــصبيان الإباضــية قــال

 وكان أ�و موسى عيـسى الزواغـي أحـد علـماء النـصف الثـاني مـن القـرن )٣("دليل

  .)٤(العاشر الميلادي يحث على التعلم وإيثار طلب العلم/ الرابع الهجري

ونتيجــة لعــدم وجــود زمــن معــين لطالــب العلــم في هــذه المرحلــة، فقــد أ�احــت 

 بـــن وســـيم  الفرصـــة للجميـــع للـــتعلم صـــبيان وشـــباب وكهـــول، فهـــذا أ�ـــو ذر أ�ـــان

ــبر ــن كــ ــم عــ ــد علــــماء )٥(تعلــ ، وكــــذلك أ�ــــو محمــــد ويــــسلان بــــن يعقــــوب المــــزاتي أحــ

  .)٦(العاشر الميلادي/ الإباضية في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري

                                                
، ٣١٤طبقــات الإباضــية ، ورقــة : الــدرجيني". مخطــوط"١٠ســير أ�ــو الربيــع، ورقــة : الوســياني) ١(

  ".مخطوط"٣١٥

ــــــية، ورقـــــــة : الـــــــدرجيني) ٢( ــــــات الإباضــ ــــــوط "١٥٨،١٦٠، ١٥٤طبقــ ــــــات ". مخطــ ــــــنظم : خليفــ الــ

  .٧٠، ٦٩الإجتماعية،ص

  .٩،ص٢السير،ج: الشماخي) ٣(

  " مخطوط"٣١٢طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٤(

  .١٨٥،ص١السير،ج: شماخيال". مخطوط "١٠سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٥(

  "مخطوط "٣١٥، ٣١٤طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٦(
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وا رات ا:  

ـــــريم ــ ـــرآن الكـ ــ ــ ــــلاوة القــ ــ ــ ــــون ت ــ ـــة يدرســ ــ ــ ـــذه المرحلـ ــ ــ ــة )١(في هـ ــ ــ ـــل بقيـــ ــ ــ ــثلهم مثـ ــ ــ  مــ

سـس الفرقـة الــشكاسية المنـشقة عـن الإباضــية،  ، فهـذا الــشكاس، مؤ)٢(المـسلمين

كـــان ممـــن تعلـــم في هـــذه المرحلـــة إذ أدخلـــه أ�ـــوه الكتاتيـــب فقـــرأ وحفـــظ، وبعـــدها 

)٣(المرحلة العليا من التعليم إلى انتقل

وهــذا أ�ــو محمــد ويــسلان بــن يعقــوب المــزاتي، كــان بدايــة تعلمــه يحفــظ القــرآن 

ـــرى ـــم العلــــوم الأخـ ــدها تعلـ ــدد )٤(وبعــ ـــن ، وهنــــاك عــ ـــات اللائــــي حفظـ مــــن العا�ـ

  .)٥(زورغ: القرآن، وبعدها أصبحن عا�ات بالعلوم الأخرى من أمثال

وكـــان علـــماء الإباضـــية يحفظـــون القـــرآن الكـــريم؛ لهـــذا بـــرز عـــدد مـــنهم في هـــذا 

ُالمجال، منهم يعقوب بن أفلح آخر الأئمة الرستمين، إذ يروى عنه أ�ه سئل عن 

ــــال ـــــريم، فقـــ ـــرآن الكــ ــ ـــة في القــ ــ ـــا لم م:  "آيــ ــ ـــسى مــ ــ ـــى وعيــ ــ ــلى موســ ــ ـــزل عـــ ــ ــــاذ االله ينــ ــ عـ

. )٦(-"صلى االله عليه وسلم-فكيف بالكتاب المنزل على سيدنا محمد ... أحفظه

وهــذا عبداللـــه بــن الخـــير درس القـــرآن الكــريم وحفظـــه وأصــول الـــدين، وبعـــدها 

ًوأ�ـضا وزال أحـد علـماء الإباضـية . أبي ذر أ�ان بن وسيم لإكمال علومه إلى توجه

                                                
  .٤١٢،ص٣المغرب الكبير، ج: محمد علي دبوز) ١(

كان علماء المسلمين يقدمون حفظ القرآن الكريم عن سائر العلوم الأخرى،إذ يروى عـن عبـد ) ٢(

يث حتــى قـرأت القــرآن عـلى الفــضل لم يــدعني أبي أشـتغل في الحـد:" الـرحمن بـن أبي حــاتم وقولـه

  .٣٢٥، ٣طبقات الشافعية،ج: السبكي. بن شاذان الرازي

  ١٣٤سير الأئمة ، ص: أ�و زكريا) ٣(

  .٥٦،ص ٢السير،ج: الشماخي) ٤(

  .٢٠٥،ص ١المصدر نفسه،ج) ٥(

  ٨٠أ�و يعقوب الورجلاني، ص: مصطفى باجو) ٦(
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ًالقــرآن الكــريم وبعــدها صــار شــيخا وإمامــا فيــهتعلــم بدايــة  وهــذا أ�ــو داود أحــد . ً

بـع الهجــري العـاشر المــيلادي، تعلـم القــرآن / علـماء النــصف الأول مـن القــرن الرا

.)١(في بداية حياته وبعدها استكمل العلوم الأخرى

ـــو  ــذا أ�ـ ــه، فهــ ـــرآن وحفظــــه وتعليمــ ءة القـ ـــرا وكــــان الإباضــــية يــــشجعون عــــلى قـ

التاسـع /  أحـد علـماء النـصف الثـاني مـن القـرن الثالـث الهجـرياسحاق الاشـارني

ــه ـــول لقومـــ ـــم أربعـــــا": المـــــيلادي، كـــــان يقــ ـــا أضـــــمن لكــ ـــمنوا لي أربعــ ًأضــ ـــصلاة : ً الــ

  ."والأذان وحفظ الخط وتعليم القرآن

بــــع  وكـــذلك أ�ــــو نــــصر زار بـــن يــــونس أحــــد علـــماء النــــصف الثــــاني مـــن القــــرن الرا

الكــلام كــل لغــو إلا مــسأ�ة في الخــير ": قومــهالعــاشر المــيلادي، كــان يقــول ل/الهجــري

  .)٢("واستعاذة من الشر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لهــذا كــان القــرآن الكــريم مــن أهــم مــا حرصــت الإباضــية عــلى تعليمــه وحفظــه 

  .)٣(ًوتلاوته اسوة بأهل المغرب

ـــو ال ـــة، وهــ ــذه المرحلــ ـــدرس في هـــ ـــر يــ ـــرر آخــ ـــد مقــ ــر وجــ ــ ـــب آخـ ــن جانــ ــة ومـــ ــ لغـ

العربيـــة، إذ كـــان الإباضـــية، مـــثلهم مثـــل بقيـــة المـــسلمين، يحثـــون عـــلى تعلمهـــا بعـــد 

  .)٤(القرآن الكريم

                                                
  .٢٩، ص٢ج. ٢٤٩، ص ١السير، ج: الشماخي) ١(

  .٢٥٢، ٢١١، ص١السير، ج: يالشماخ) ٢(

  .٥٣٨المقدمة، ص: ابن خلدون) ٣(

أ�بــاء الــرواة ): م١٢٤٨/ �٦٤٦ت(القفطــي، جمــال الــدين أبي الحــسن عــلي بــن يوســف القفطــي) ٤(

محمـــد أ�ـــو الفـــضل المـــصري، دار الكتـــب المـــصرية، / ، تحقيـــق١١٤، ص٣عـــلى أ�بـــاء النحـــاة، ج

  .٤١٣، ص٣المغرب الكبير، ج: وزمحمد دب). ط.د(م، ١٩٥٥/ �١٣٧٤ مصر، -القاهرة
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إذ يروى أن أ�ا عمران موسى بن زكريا أحد علماء النـصف الأول مـن القـرن 

ـــري ــول /الخـــــامس الهجــ ــــيلاي، كـــــان يقـــ ـــادي عـــــشر المـ ـــن ": الحــ ـــرف مــ ـــم حــ إن تعلــ

  .)١("عالعربية كتعلم ثمانين مسالة من الفرو

ًوأخيرا يمكننا القول بأن المقررين اللذين تم ذكرهما كانا يفرضا على طلاب 

بــة  المرحلــة الأولى في التعلــيم عنــد الإباضــية في فــترة الدراســة، وعنــد مجــالس العزا

ـــك ـــسبب في ذلـ ــع الـ ـــلام، ويرجـــ ــة في دار الإسـ ـــذي  إلى والمــــسلمين عامــ ـــع الــ أن النبـ

الكــريم والــسنة الــشريفة؛ لهــذا توحــدت اســتقى منــه المربــون واحــد، وهــو القــرآن 

  .المقررات والأهداف

ا ا  ا م:  

ــة  بـــة بطلبــ ــا، وهـــي مــــا تـــسمى عنـــد مجــــالس العزا يعـــد التعلـــيم في المرحلــــة العليـ

العلوم والأداب، مهمة وضروريـة لمـن أراد أن يـستكمل علومـه، ويـشترط فـيمن 

 قد مر بالمرحلة الأولى من تعلم القرآن يلتحق بهذه المرحلة من التعليم أن يكون

وحفظه، فهذا أ�و محمد ويسلان بن يعقوب المزاتي وأ�و داود بدءا بحفظ القرآن 

  .وبعدها استكملا علومهما الأخرى

ًأما التعليم في هذه المرحلة فقد كان مختلفا عـن التعلـيم في المرحلـة الأولى مـن 

ت البرنــامج التدريــسي وأمــاكن حيــث الأهــداف والمقــررات الدراســية وكــذا أوقــا

ــة  إلى التعلـــيم إضــــافة اخـــتلاف الطــــرق المـــستخدمة في المرحلــــة العليـــا، ومــــن ناحيــ

ــة  ــير ملــــزم لمــــن أنهــــوا تعلــــيمهم في المرحلــ ـــة غــ ــذه المرحلـ أخــــرى يعــــد التعلــــيم في هــ

                                                
  ".مخطوط"٨٧سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ١(
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ًالأولى، بــل أصـــبح مرهونـــا بتـــوفير العديـــد مــن الـــشروط التـــي يجـــب توفرهـــا لـــدى 

  :هاطلاب هذه المرحلة، وأهم

ــوم وعـــدم الاستـــسلام لأي مـــشكلة قــــد   .أ  الرغبـــة في مواصـــلة اســـتكمال العلـ

تواجه الطالب أ�ناء ذلـك فتعطلـه عـن مواصـلة التعلـيم، فهـذا أ�ـو ذر أ�ـان 

للــتعلم، " درشــل" إلى "ويغــو"بــن وســيم، كــان يــصعد كــل ليلــة مــن قريتــه 

ـــن الحـــــسن البغطـــــوري يـــــصعد ــدرات بـ ـــم ســـ ـــو القاســ " ويغـــــو" إلى وكــــان أ�ــ

  .)١("بغطورة"لى يد أبي ذر ابان كل ليلة من قريته للتعلم ع

تحفيز الأسرة لطالب هذه المرحلة يعد من ضرورة مواصلة تعليمه، فهذا   .ب 

والد أ�و الشكاس كان يحث ابنه الشكاس على مواصـلة تعلمـه بعـد إنهائـه 

 .)٢(المرحلة الأولى من التعليم

 الطالــب، وعــلى تــوفر الاســتعدادات النفــسية والــذكاء والــدعم ا�ــالي لــدى  .ج 

ء مــنهم فــإذا تــوفرت هــذه الــشروط لــدى الطالــب . وجـه الخــصوص الفقــرا

ــه، فهــــذا أ�ــــو خــــزريغلي بــــن زلتــــاف، بــــالرغم مــــن  اســــتطاع اســــتكمال علومــ

ـــية، إذ كــــان ذا اســــتعداد نفــــسي  ــرز علــــماء الإباضـ فقــــره، فإنــــه أصــــبح مــــن أ�ــ

ـــد  ــ ــم ونبــــــوغ عنـ ــ ـــبح ذا علــ ـــه، فأصـــ ــل يديـــ ــ ــــن عمــ ــه مــ ــ ــــسب مالــ ـــاء، ويكــ وذكـــ

وهــذا . ، حتــى أشــاد بــه الخليفــة الفــاطمي أ�ــو تمــام المعــز لــدين هللالإباضــية

ـــذه  ــ ــه هــ ــ ـــوفرت لديـــ ــ ــــن تــ ـــاني، ممـــ ــ ـــوجين اليهراســ ــ ـــن يــ ــ ـــــيجا  ابــ ــسور ســ ــ ـــو مـــ ــ أ�ـ

 .)٣(الشروط

                                                
  .٧٨، ص٢، ق٢الإباضية  في موكب التاريخ، ج: علي يحيى معمر) ١(

  . ١٣٤سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٢(

  ،١٦٥، ١٣٦المصدر نفسه، ص) ٣(
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ـــق   .د  ـــن طريــ ــــك عــ ـــة، وذلـ ـــصل والمعرفــ ـــة في التحــ ـــب رغبــ ـــدى الطالــ ـــون لــ أن يكــ

 وعــــن )١(عزوفــــه عــــن أي شيء يعيقــــه عــــن مواصــــلة تعليمــــه لأي ظــــرف كــــان

لـزواج، ويعـد هــذا الـشرط مـن الــشروط التـي وضـعها أ�ــو عزوفـه عـن طلــب ا

القاســم يزيــد ابــن مخلــد ابــن كيــداد مــن علــماء النــصف الثــاني مــن القــرن الرابــع 

ًالعــاشر المــيلادي، وذلــك عنــدما وضــع أســس حلقتــه، مــبررا ذلــك / الهجــري

ـــلى  ـــة عــ ـــة والمحافظـ ـــم والمعرفـ ـــصة للعلـ ـــة خالـ ـــب نيـ ـــون للطالـ ـــه في أن يكـ برغبتـ

ًوبهذا يكـون أكثـر عطـاء علميـاالمذهب ونشره،  ، وهـذا الـشرط لـيس بدعـة )٢(ً

 . )٣(أ�اضية، فقد اشترطها بعض علماء المسلمين

 –ومـــن خـــلال مـــا ســـبق يتبـــين أن طالـــب المرحلـــة العليـــا عنـــد إباضـــية المغـــرب 

 يتمحــور هدفـــه الأســاسي مـــن التعلــيم في هـــذه المرحلــة حـــول -موضــوع دراســـتنا

ونتيجــة لعــدم تحديــد زمــن .  والمعــارف المتنوعــةرغبتــه في تحــصيل العلــوم الجديــدة

معــين لطلــب العلــم في هــذه المرحلــة، فقــد وجــد الكثــير مــن طلابهــا، ممــن اســتمروا 

                                                
تي عنــدما قــرر الــتعل) ١( م عــزف عــن أي شيء يعيقــه يــروى عــن أبي محمــد ويــسلان بــن يعقــوب المــزا

ًعــن طلــب العلــم أ�نــاء تواجــده في جبــل نافوســة، إذ وصــله كتبــا مــن أهلــه فرمــاه ولم يقــرأه حتــى 

قضى مدته من التعليم فقرأ الكتب فوجد التعزية بأمه ووجد في كـل كتـاب لـو أطلـع عليـه لكـان 

". طـــوطمخ"٣١٥طبقـــات الإباضـــية ، ورقـــة : الـــدرجيني. شـــغله عـــما كـــان يـــسعى إليـــه مـــن علـــم

ء الطلبـة بـه مـن عـدم  ويروى عن داود أحـد العلـماء الإباضـية  أ�ـه قـرر الـتعلم بـالرغم مـن اسـتهزا

. ، فــتعلم حتـى صــار أفـضل أهــل زمانــه"علمــوني واضـحكوا: "اسـتقامة لــسانه، فكـان يقــول لهـم

  .٢٩، ص٢السير، ج: الشماخي

  "مخطوط"١٠٦ورقة طبقات الإباضية ، : الدرجيني. ١٣٦سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٢(

هيم ابـــن أبي الفـــضل الكـــستنائي ) ٣( تـــذكرة ): م١٣٣٢/ �٧٣٣ت(ابـــن جماعـــة، أ�ـــو اســـحاق إبـــرا

 لبنــــــان، -، دار الكتــــــب العلميــــــة، بــــــيروت٧٢الــــــسامع والمــــــتكلم في أدب العــــــالم والمــــــتعلم، ص

  ).ت.د(،)ط.د(
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فهـذا عمـروس . في طلبهم للعلم مدة طويلة، ملازمين لعالم واحد ومكـان واحـد

لـتعلم العلـوم عـشرين سـنة، وهـذا معبـد الجنـاوني لازم " تـاهرت"بن فتح قعـد في 

 .)١( أ�ان ابن وسيم عشرين سنةأ�ا ذر

ا ا  ا :  

ًأما السن المعين للالتحاق بهذه المرحلة، فقد كان مفتوحا، مما جعـل الفرصـة 

مفتوحة لكل مـن يريـد طلـب العلـم، بـشرط أن يكـون مـر بالمرحلـة الأولى، وهـذه 

علـــماء الإباضـــية ً، لهــذا نلاحـــظ كثـــيرا مــن )٢(ًخاصــية متـــوفرة عنــد المـــسلمين جميعـــا

ــم بعــــدما كــــبروا ــن كــــان صــــغيرا في الــــسن فــــالتحق بهــــذه )٣(طلبـــوا العلــ ً،  وهنــــاك مـ

المرحلة وأصبح من صغار الشيوخ، فهذا أ�و الربيع سليمان بن هارون من علماء 

بـــع الهجـــري إذ تـــوفى وهـــو ابـــن . العـــاشر المـــيلادي/النـــصف الأول مـــن القـــرن الرا

  .)٤( من العلماءسبع وعشرين سنة، وعلم على يديه عدد

وكـــان نتيجـــة ذلـــك أن زخـــرت المـــصادر الإباضـــية التـــي اطلعنـــا عليهـــا بترجمـــة 

الـرحلات العلميـة بـين الإباضـية أ�فـسهم في  إلى عدد وفير مـن علمائهـا، بالاضـافة

                                                
  .٢٠٦، ١٩٥، ص١السير،ج: الشماخي) ١(

معجـــــم ): م٦٢٦�/١٢٢٩ت(ه يـــــاقوت الحمـــــوي يـــــاقوت الحمـــــوي، شـــــهاب الـــــدين عبداللـــــ) ٢(

ابـن الانبــاري، أ�ــو ). ت.د) (ط.د( لبنــان، -، دار المستــشرق، بـيروت١٦٨، ص ١٣الأدبـاء، ج

نزهـــة الألبــــاب في ): م٥٧١�/١١٨١ت(بركـــات كـــمال الــــدين عبـــدالرحمن بــــن محمـــد الأ�بــــاري

هيم، دار الفكر الع/ ، تحقيق٦٩طبقات الأدباء، ص   مـصر، -ربي،القـاهرةمحمد أ�و الفضل إبرا

  ).ت.د(،)ط.د. (م١٤١٨�/١٩٩٨

ــــية ، ورقــــــة : الــــــدرجيني". مخطــــــوط"١٠ســــــير أ�ــــــو الربيــــــع، ورقــــــة : الوســــــياني) ٣( طبقــــــات الإباضــ

  "مخطوط"٣١٥

  .٢٥٢، ص١السير،ج: الشماخي) ٤(
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لهــذا كــان لا بــد مــن المحافظــة . نطــاق المغــرب العــربي في فــترة الدراســة وخارجهــا

نتـشار ونتـاج علمـي، فعملـوا عـلى تأسـيس مـا على ما وصلت إليهـا الإباضـية مـن ا

بة   .)١(يسمى بمجالس العزا

ا ا  رارات اا:  

ــل  ــررات دراســـية محـــددة، بـ ــدا بـــتعلم مقـ ــا مقيـ ًلم يكـــن التعلـــيم في المرحلـــة العليـ

اشتمل على تعلم مختلف العلوم التي كانت متداولة عند إباضية المغرب في تلـك 

أن هذه المقـررات غـير مفروضـة، إذ عـلى كـل طالـب أن  إلى ضافةوبالإ. )٢(الفترة

يختار العلوم التي تروق له دراسـتها، وبعـد اسـتكمال دراسـته لعلـم معـين يـستطيع 

ًأن يــدرس علومــا أخــرى عنــد معلـــم آخــر في منطقــة أخــرى أو في المنطقــة نفـــسها، 

لاً الأصول عنـد فهذا أ�و القاسم يزيد بن مخلد وأ�و خزر يغلي بن زلتاف تعلما أو

حـسنون بـن أ�ــوب ومـسائل الإعـراب واللغــة وغيرهـا مـن العلــوم عنـد أبي الربيــع 

  . )٣(سليمان ابن زرقون

رارات اا أ:  

 ــي تــــشمل ـــم : العلــــوم الــــشرعية والتــ ـــسير، وعلـ ـــراءات، وعلــــم التفـ علــــم القـ

  .الحديث، وعلم التاريخ

 ـــدمتها ــ ــ ــة وفي مقـ ــ ــ ـــوم اللغويـــ ــ ــ ـــة،: العلـ ــ ــ ــــو، واللغــ ــ ــــم النحــ ــ ـــم الأدب، علـــ ــ ــ  وعلــ

  .والشعر، والنثر

                                                
الــــنظم الاجتماعيــــة، : خليفــــات". مخطــــوط"١٦٤-١٥٢طبقــــات الإباضــــية، ورقــــة : الـــدرجيني) ١(

  .٨٥-٣١ص

  .الفصل السابع: أ�ظر) ٢(

  .١٣٦سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٣(
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 علم الكلام والجدل، وعلم الفلك: العلوم العقلية ومنها. 

ـــلام  ـــم الكــ ـــسية، ويليهـــــا علــ ــررات الرئيــ ـــن أهـــــم المقــ ـــشرعية مــ ــد العلـــــوم الــ وتعــ

ــــالين،  ــذين المجـ ـــية بهـــ ـــماء الإباضــ ـــن علــ ـــير مــ ـــذلك اشـــــتهر الكثــ ــة لــ ـــدل، ونتيجـــ والجــ

 .وكثرت مؤلفاتهم فيهما، أكثر من غيرها

تطــرق لأشــهر علــماء هــذه العلــوم في الجــزء المخــصص لأهــم العلــوم وســوف ن

  .المتداولة عند إباضية المغرب العربي في الفصل السابع من الدراسة

ا ا  ا  م:  

أواخــر القــرن  إلى لقــد وجــد عنــد إباضــية المغــرب، منــذ عهــد الدولــة الرســتمية

بـع الهجـري امــان فقـط لتلقـي العلـوم في المرحلـة العليــا، العـاشر المـيلادي، نظ/الرا

ـــي : وهمــــا ـــترة التــ ــدي الفــ ـــذان لم يكونـــــا وليـــ ـــام المجـــــالس، اللـ ـــات، ونظــ نظـــــام الحلقــ

إلا أ�نـــا ســـوف نفـــرد لكـــل . ًندرســـها، فقـــد عرفـــا واســـتخدما عنـــد المـــسلمين جميعـــا

ــستطيع مــــن خــــلال ذلــــك  ــة للحــــديث عــــنهما حتــــى نــ نظــــام مــــنهما مــــساحات خاصــ

ٍف والاتفــاق بيــنهما إضــافة لمعرفــة أهميــة كــل مــنهما في خدمــة معرفــة أوجــه الاخــتلا

ًالعلــم، وهــل كــان كــل نظــام مــنهما مــستقلا عــن الآخــر مــن حيــث وســائله وطرقــه 

وأمـــاكن انعقـــاده؟ أمـــا أنهـــما مـــستقلان عـــن بعـــضهما في المـــسمى فقـــط، ويتفقـــان في 

ي المــضمون والهــدف الــذي مــن أجلهـــما وضــعا؟ إذ أن الإباضــية في مــصادرها التـــ

، وهـذا مـا  )١(أطلعنا عليها تشير تارة لمسمى حلقة، وتـارة أخـرى بمـسمى مجلـس

  : من خلال الحديث عنهما-إن شاء االله-توضيحه  إلى نسعى

                                                
، ١٦ســــــير أ�ــــــو الربيــــــع، ورقــــــة : الوســــــياني. ١٨٥، ١٨٤، ١٤٣، ١٣٦، ١٣٠المــــــصدر نفــــــسه، ص) ١(

". مخطــــوط"٢٥١، ١٥٢، ١٥١، ١٠٠، ٦٨طبقــــات الإباضــــية ، ورقــــة : الــــدرجيني". مخطــــوط"٤٩

  .٩، ص٢ج. ٢٥٢، ٢٤٩، ص١السير،، ج: الشماخي
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أو :ا:  

ــــا ــة بأنهـ ــ ـــة في اللغـ ــذهب : تعـــــرف الحلقــ ــ ـــد والـ ـــة الحديــ ــــتدار كحلقــ ــــل شيء اسـ كـ

ــبه  وكـــان نظـــام التعلــــيم في المرحلـــة العليـــا يـــتم عــــلى )١(والفـــضة ــة في شــ هيئـــة حلقـ

أحد جدران المـسجد أو  إلى ًالدائرة الكاملة، حيث يقعد المعلم أو الشيخ مستندا

نة ـــطوا ــ ــــشكل اســ ـــه بـــ ــ ــــون أمامــ ـــق المتعلمـــ ــ ـــه فيتحلــ ــ ـــك في )٢(أعمدتــ ــ ــــتم ذلــ ــــان يـــ وكـــ

ًالمـــساجد، وهـــذا مـــا كـــان متعارفـــا عليـــه عنـــد المـــسلمين جميعـــا والحلقـــة لم تكـــن )٣(ً

ًب، بــل كانــت تقليـــدا معروفــا أ�ــضا عنــد إباضـــية بدعــة إباضــية عنــد إباضـــية المغــر ً ً

ــد أ�خــــذوا هــــذا النظــــام  ــة تنظــــيم حــــركتهم في البــــصرة قــ المــــشرق، إذ كــــانوا في بدايــ

باختلاف المكان، وكانوا يعقدون حلقاتهم في أماكن سرية بعيـدة عـن النـاس، أو 

ديــب تحــت الأرض بــع الهجــري)٤(في سرا العــاشر /،  وفي الفــترة مــا بعــد القــرن الرا

بـة يجلـسون عـلى ا ًلميلادي، ظل هذا النظام معمولا به إذ كان طـلاب مجـالس العزا

ــة بهـــــا ــ ـــد وقـــــوانين خاصـ عــ ــــيخهم طبقـــــا لقوا ــول شـ ــة حـــ ـــة حلقـــ ـــترة . )٥(ًهيئــ أمـــــا في فــ

الدراســة، فقــد ظهـــر العديــد منهــا منـــذ عــودة حملــة العلـــم الخمــسة مــن البـــصرة، إذ 

                                                
  ".حلقة"مادة . ٦١لسان العرب، ص: ابن منظور) ١(

الـذهبي، أ�ـو عبداللـه شـمس الـدين محمـد . ٣١٩، ص ٤١تاريخ مدينـة دمـشق، ج: ابن عساكر) ٢(

ء الكبـــــار عـــــلى الطبقـــــات ): م١٣٤٧/ �٧٤٨ت(بـــــن أحمـــــد بـــــن عـــــثمان الـــــذهبي،  معرفـــــة القـــــرا

 مـصر، -محمد سيد جار الحق، مطبعة، دار التـأ�يف، القـاهرة/  تحقيق١٢٩،ص ١والأمصار،ج

  ).ت.د(، ١ط

، ص ٤١ابــــن عــــساكر، تــــاريخ ابــــن عــــساكر،ج. ١٢٦، ١٢٤، ص٢معــــالم الإيــــمان، ج: الــــدباغ) ٣(

٣١٩ .  

  .٧٢، ٦٦الحركة الإباضية ، ص: هاشم. ٣٩-٣٥الأصول التاريخية، ص: خليفات) ٤(

  .٢٧، ٢٦النظم الاجتماعية، : خليفات ) ٥(
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لتــي انتــشرت في جهــات أنهــم بــدأوا بنــشر المــذهب الإبــاضي، وذلــك في حلقــاتهم ا

  ".المغرب الأدنى"إقليم طرابلس وافريقية 

ومن أ�رز الحلقات وأشهرها، في فترة الدراسة، حلقة عبدالوهاب بـن رسـتم 

وحلقـة أفلـح بـن )١(حيث شهد مسجده في ميري عقد حلقات دراسية للطلاب

ــــلاث حلـــــق ـــه ثـ ـــين يديــ ـــد بــ ــه قعــ ــ ــروى أ�ـ ـــدالوهاب، أذ يـــ ــل )٢(عبــ ــ ــة أبي خليـ ــ وحلقـ

وحلقــة أبي الربيــع ســليمان بــن زرقــون مــن علــماء النــصف الأول مــن )٣(كليالــدر

ـــري ـــع الهجــ بــ ـــرن الرا ــــيلاي/القــ ـــاشر المـ ـــن . العــ ــدة لم تكــ ـــد جديـــ ـــد تقاليــ الـــــذي أوجــ

ــة مــــن قبــــل، منهــــا الخطــــة والهجــــران ـــة أبي ميمــــون)٤(معروفــ مــــن علــــماء )٥(، وحلقـ

ك حلقــة أبي التاســع المــيلادي، وكــذل/النــصف الثــاني مــن القــرن الثالــث الهجــري

ــة أبي خـــزر يغـــلي بـــن )٧(وحلقـــة عبـــود الكزينـــي)٦(القاســـم يزيـــد بـــن مخلـــد وحلقـ

ــة"وحلقـــة مـــشائخ جزيـــرة )٨(زلتـــاف ، أذ يـــروى أن أ�ـــا مـــسور ســـيجا  كـــان "جربـ

                                                
ــــــــــــــة: الــــــــــــــــدرجيني) ١( ــــــــــــــية ، ورقــ ــــــــــــــات الإباضــ ــــــــــــــوط ""٥٨طبقــ الأزهــــــــــــــــار : البــــــــــــــــاروني "".مخطــ

. ٩٣، ص١، ق٢الإباضــية  في موكــب التـــاريخ، ج: عــلي يحيــى معمــر. ٢٨٩،ص٢الرياضــية،ج

  .١٠٣البناء السياسي، ص: محمد عيسى الحريري

  .٤٠٨، ص٣المغرب الكبير، ج: محمد دبوز". مخطوط"٤٩سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٢(

  ".مخطوط"٢٥٩طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٣(

لمعرفــة الخطــة والهجــران . ٢١الــنظم الاجتماعيــة، ص: خليفــات. ٦٠،ص٢الــسيرج: الــشماخي) ٤(

  .مبدأ العقاب عند الإباضية في هذا الفصل من الدراسة: أ�ظر

طبقـــــات الإباضـــــية ، ورقـــــة : الـــــدرجيني". مخطـــــوط. "١٦ســـــير أ�ـــــو الربيـــــع، ورقـــــة : الوســـــياني) ٥(

  ". مخطوط"٢٥١

  .١٣٦لأئمة، صسير ا: أ�و زكريا) ٦(

  .٤٥،ص٢السيرج: الشماخي) ٧(

  .٢٢، ٢١النظم الاجتماعية، ص: خليفات. ١٣٦سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٨(
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وكــذلك كــان يفعــل أ�ــو نــوح )١(يحــضر مجلــس المــشائح، ويقعــد في طــرف الحلقــة

ـــسجد جنــــون ابــــن يمريــــان ــن زنغيــــل في مـ ـــ)٢(ســــعيد بــ ـــالح وكـ ــة أبي صـ ذلك حلقــ

. )٤(، وحلقــة أبي عبداللــه محمــد بــن بكــر في مــسجد المنيــة)٣("جربــة"اليهراســني في 

بــع الهجــري العــاشر /ومــا ذكرنــاه كــان عــن حلقــات النــصف الثــاني مــن القــرن الرا

ــد في . المـــيلادي أمـــا بعـــد هـــذا القـــرن فقـــد أصـــبحت الحلقـــات ومجـــالس العلـــم تعقـ

 بـالرغم مـن )٥("نفوسـة" الإباضية في جبـل المغارات والكهوف في مناطق تواجد

فقــد كانــت منــذ " جربــة"أمــا جزيــرة . )٦(اســتقلالها بحاكمهــاعن الدولــة الفاطميــة

سقوط الدولة الرستمية شبه مستقلة، فتولى شـئونها شـيوخ وعلـماء الأ�اضـية منـذ 

  .)٨(،وظلت تعقد في مساجدها الحلقات)٧(ذلك الوقت 

الدولــة الفاطميـــة القائمــة آنـــذاك، ومـــن فكانــت مـــستقلة عـــن " وارجـــلان"أمــا 

ــة ـــدين إلى بعــــدها الــــصنهاجية والحمدانيــ ـــم )٩(عهــــد الموحـ ، لهــــذا ظلــــت تحــــت حكـ

بة، وتعقد في مساجدها حلقات العلـم مثـل حلقـة أبي عبـد االله محمـد  مجالس العزا

                                                
  .١٦٥سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ١(

  .٩٧أ�و يعقوب الموارجلاني، ص: مصطفى باجو) ٢(

  .٩٦ص،٣الإباضية  في موكب التاريخ، ج: علي يحى معمر. ٦٩، ص٢السير ج: الشماخي) ٣(

  ".مخطوط."١٥١طبقات الإباضية  ورقة : الدرجيني) ٤(

  .٣٥، ٢٩،ص٢السير، ج: الشماخي. مثل غار توكيت) ٥(

  . ٣٩،ص٢السير ، ج: الشماخي. ١٤٩سير الأئمة، ص: أ�و زكريا)٦(

  .٢١٩-٢١٥،ص٣الإباضية  في موكب التاريخ، ج : على يحيى معمر )  ٧(

  .٢١٠،ص٢السير،ج: شماخيال. ١٨٥سيرة الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٨(

  .٣٨-٣٦أ�و يعقوب الوارجلاني، ص: مصطفى باجو) ٩(
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، أذ يــروى أن المــشائخ اجتمعــوا بالمــسجد الكبــير "وارجــلان"بــن بكــر في مــسجد 

  .)١(بي صالح جنون بن يمريانومسجد أ. بوارجلان

ًمــن ناحيــة أخــرى، فــإن كــل حلقــة مــن تلــك الحلقــات كانــت تــدرس فيهــا علــما 

حلقة أفلح بـن عبـد الوهـاب، إذ كـان يعلـم فيهـا : من العلوم أو مجموعة منه، مثل

وحلقـــة أ�يـــه عبـــد الوهـــاب كانـــت تـــدور حـــول . )٢(علـــم الفقـــه والأصـــول والنحـــو

بن أ�وب فكانت تعلـم علـم الأصـول واللغـة وحلقة حسنون . )٣(مسائل الصلاة

والنحو، وحلقة سليمان بـن زرقـون النفـوسي فكانـت تـدرس علـم الكـلام والفقـه 

ــــا ــ ـــرآن . )٤(وغيرهمــ ــ ــ ــــم القــ ــ ــــا علـــ ــ ـــــم فيهـــ ــ ــد يعلـ ــ ــ ــــن مخلـــ ــ ـــد بـــ ــ ــ ـــم يزيـ ــ ــ ــة أبي القاســ ــ ــ وحلقـــ

  .)٥(والأصول

ـــشكل  ــــان لا تـــ ـــن الأحيــ ــيرا مــ ــ ــــات في كثــ ـــك الحلقـ ـــإن تلـــ ـــر ، فـــ ـــب آخــ ــن جانـــ ــ ًومـ

، مثل حلقة أبي خليل الدركلي، إذ كـان يقـوم بالتـدريس دون استدارة حول العالم

  .)٦(اكتمال حلقته، وذلك رغبة منه في التدريس

                                                
  .١٣٢، ٧٠،ص٢السير ،ج: الشماخي) ١(

: البنــــاء الــــسياسي: محمــــد عيــــسى الحريــــري". مخطــــوط "٤٩ســــير أ�ــــو الريبــــع، ورقــــة : الوســــياني) ٢(

  .١٣٠ص

، ٣كبـــــير، جالمغـــــرب ال: محمـــــد دبـــــوز". مخطـــــوط"٥٨طبقـــــات الإباضـــــية ، ورقـــــة : الـــــدرجيني) ٣(

  .٤٠٨ص

  .١٣٦سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٤(

  .٥٦ ، ٥٥، ص٢السير، ج: الشماخي) ٥(

  .١١٤، ص١، ق٢الإباضية  في موكب التاريخ، ج: علي يحيى معمر) ٦(
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م :ا م:  

ويعد النظام التعليمي الثاني في المرحلة العليا من التعليم عند الإباضية، فقد 

ـــ ــل لنظــــام الحلقــــات، ولكــــون الحلقـ ــدهم بكثــــرة، وهــــذا النظــــام مكمــ ات وجــــد عنــ

العلميــــة في العــــادة تعقــــد في المــــساجد، فقــــد كــــان نظــــام المجــــالس يعقــــد في أمــــاكن 

عديــدة مثـــل منــازل العلـــماء وفي مواضــع مثـــل خــارج المـــسجد أو في منــاطق معينـــة 

  .مثل السهول أو بالقرب من الأنهار وغيرها

هـذه المجـالس، فهـذا أ�ـو  إلى وقد كان علماء الإباضية يشجعون على الذهاب

ــد ـــا كــــسلأ": ركلي كــــان يقــــولخليــــل الــ ـــرى. )١("ائتــــوا المجــــالس يـ ــة أخـ : وفي روايــ

 وهــذا يــدل عــلى أ�ــه )٢("الحلقــة واقــصدوها حيــث مــا كانــت يــا كــسلاء إلى ســيروا"

  .ليس هناك فرق بين الحلقة والمجالس سوى في الموضع والمكان الذي يقام فيه

  :  ار-أ

هم مـــن المـــسلمين، إذ إنهــــا عرفـــت الإباضـــية في المغـــرب هـــذه المجــــالس كغـــير

ًتلعــب دورا مهــما في تنــشيط الحركــة العلميــة مــن ناحيــة التعلــيم عنــد الإباضــية، إذ  ً

وجد عندهم بكثرة، ومن أشهر مجالس التـدريس مجلـس أفلـح بـن عبـد الوهـاب، 

. )٣(ومجلـس العلـم لمحمـد بـن أفلـح. إذ كان يحضره النفاث بـن نـصر للـتعلم عنـده

ومجلس . )٤(كان يحضر مجلس أبي المنيب محمد ابن يانسوهذا أ�و خليل الدركلي 

                                                
  .١٨٢،ص١السير، ج: الشماخي) ١(

  ".مخطوط "٢٥٦طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٢(

  ".مخطوط"٧٣، ٦٨المخطوط نفسه، ورقة ) ٣(

  ".مخطوط "١٢٨المخطوط نفسه، ورقة ) ٤(
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، وأبي مـــسور يـــصليتن، ولـــواب بـــن يوســـف، وهـــذه مـــن )١(أبي ذر أ�ـــان بـــن وســـيم

ومن مجالس . التاسع الميلادي/مجالس النصف الأول من القرن الثالث الهجري

النــصف الثــاني منــه مجلــس أبي محمــد الــدرفي الــذي يطلــق عــلى منزلــه بــدار بــن عبيــد 

، ومجلس أبي القاسم البغطوري، ومجلس أبي نصر زار بـن يـونس، ومجلـس )٢(االله

ـــس )٣(أبي ســـــارون الجلالمـــــي ــــائي ومجلــ ـــن أبي هـــــارون التملوشـ ـــع بــ ، ومجلـــــس الربيــ

، وكانـت )٤(أبي محمد خـصيب التمصيـصيخيران ابن ملال الفرسطائي، ومجلس

ن القــرن تعقــد جميــع هــذه المجــالس في المنــازل وهــي مــن مجــالس النــصف الأول مــ

  .العاشر الميلادي/ الرابع الهجري

ومــن مجــالس النــصف الثــاني منــه، مجلــس أبي خــزر يغــلى بــن زلتــاف، إذ يــروى 

ــده في مــــسجده في باغايـــ ، ومجلـــس أبي عبيــــدة )٥(ةبـــأن تلامذتـــه كــــانوا يتعلمـــون عنـ

، ومجلس أبي يوسف وجدليش الذي كـان يقـام في )٦(جلدين البغطوري في منزله

تن   .)٧(مسجد أمسرا

ومن ناحية أخرى وجد من علماء الإباضية من كان لهم إ�ام ومعرفة ببعض 

، كانـت لـه حلقـة -منطقـة–العلوم أو جميعها، فهذا أحد شـيوخ الإباضـية في درج 

                                                
  .١٨٦، ص١السير، ج: الشماخي". مخطوط "١٦٣سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ١(

الإباضـــية في موكـــب : عـــلي يحيـــى معمـــر. ٣٠،ص٢،ج٢٤٢، ١٩٨،ص،١الـــسير، ج: الــشماخي)٢(

  .٧٩، ٧٧، ص٢، ق٢التاريخ،ج

  ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٠٠، ص١السير،ج: الشماخي) ٣(

  .١١، ٦، ٣، ص٢صدر نفسه، جالم) ٤(

  .١٤٣سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٥(

  ٢١، ٢٠، ص٢السير، ج: الشماخي) ٦(

  .٩٢، ٩١، ص١، ق٢الإباضية  في موكب التاريخ، ج: علي يحيى معمر) ٧(
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ــه العلــــوم والــــسير  ، وبــــالرغم مــــن ضــــخامة )١(بنحــــو ثلاثمائــــة طالــــب يتعلمــــون منــ

  . علمهالعدد فإنه يدل على كثرة من كانوا يتحلقون حوله لكثرة

أما أسلوب التدريس المتبع في هذه المجالس، فهو أسلوب النقاش والحـوار بـين 

ــــك  ـــن دروس في تلــ ــ ـــى مـ ــ ـــا يلقـ ــ ـــانهم �ـ ــ ـــرفتهم وإتقـ ــ ـــن معـ ــ ـــد مـ ــ ـــب للتأكيـ ــ ـــالم والطالـ ــ العـ

المجـــالس، فهـــذا أ�ـــو نـــصر زار بـــن يوســـف ســـأل أ�ـــو محمـــد الكبـــاوي، وكـــان أســـتاذه 

و يخلـــف النفـــوسي الـــساكن وكـــذلك أ�ـــ. )٢(وشـــيخه عـــن مـــسأ�ة فقهيـــة فأجـــاب عنهـــا

للــتعلم كــان يحــضر مجلــس أبي صــالح اليهراســني، وكــان يــدور بيــنهما نقــاش " جربــة"

ـــع  ــ ــ ــ بــ ـــرن الرا ــ ــ ــ ـــن القــ ــ ــ ــ ـــاني مــ ــ ــ ــ ـــصف الثــ ــ ــ ــ ــــك في النــ ــ ــ ـــة، وذلـــ ــ ــ ــ ـــسائل الفقهيــ ــ ــ ــ ـــوار في المــ ــ ــ ــ وحــ

  .)٣(العاشر الميلادي/الهجري

ًولا يعـد هــذا الأسـلوب متبعــا عنــد الإباضـية وحــدهم، فقـد اتبــع في المجــالس 

  .)٤(نت تعقد في دار الإسلامالتي كا

                                                
  ".مخطوط"٣١٨، ٣١٧طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ١(

  .٥،ص٢ج: السير: الشماخي) ٢(

طبقــــــــــات الإباضــــــــــية : الــــــــــدرجيني". مخطــــــــــوط"٣٢لربيــــــــــع، ورقــــــــــة ســــــــــير أ�ــــــــــو ا: الوســــــــــياني) ٣(

  .٩٧، ٩٦،ص٣الإباضية  في موكب التاريخ، ج: علي يحيى معمر". مخطوط"٣٠٥،ورقة

، ٩٢طبقـــات فقهـــاء الــــيمن، ص ): م٥٨٧�/١٩٩١ت (ابـــن ســـمرة الجعـــدي، عمـــر بــــن عـــلي ) ٤(

ـــــيد، ط/ ، تحقيــــــق٩٣ ـــــؤاد ســ . لبنـــــــان-م، دار الكتــــــب العلميـــــــة، بـــــــيروت١٤٠١�/١٩٨١، ٢فــ

الــذهبي، . ١٤٤، ١٤٣، ص٦تهـذيب الكـمال، ج: المـزي. ١٣٠، ص٣أ�بـاء الـرواة، ج: القفطـي

ـــــــــــن عـــــــــــــثمان  ــ ـــــــــــد ب ـــــــــــن أحمــ ــ ـــــــــــد ب ســـــــــــــير أعـــــــــــــلام ): م٧٤٨�/١٣٤٧ت(شـــــــــــــمس الـــــــــــــدين محمــ

/ شـــعيب الأرنـــؤوط، حقـــق هـــذا الجـــزء/، أشرف عـــلى التحقيـــق٤٢٩، ٤٢٨،ص١١النـــبلاء،ج

هيم .  لبنــان-م، بــيروت١٩٨٢/ �١٤٠٢، ١صــالح الأســمر، ط ابــن فرحــون، أ�ــو اســحاق إبــرا

، ٤٦٩، ص١الـديباج المـذهب في معرفـة أعيـان المـذهب، ج): م٧٩٩�/١٣٩٨ت(بن فرحون 

  ). ت.د) (ط.د(مصر -محمد الأحمدي أ�و النور، دار التراث، القاهرة/ تحقيق
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  :  اظات-ب

ــة وعلـــماء المـــسلمين  ــالس المنـــاظرات اهـــتمام علـــماء الإباضـــية خاصـ تتـــصدر مجـ

أ�ـه مـن خلالهـا  إلى عامة،باعتبارها مـدار التمييـز بـين الفـرق الإسـلامية، بالإضـافة

ع تـستطيع الإباضــية وغيرهـا مــن الفــرق الإسـلامية بــسط آرائهـم الكلاميــة والــدفا

عــن معتقــداتهم المذهبيــة؛ لهــذا كــان علــم الكــلام مــن أ�ــرز اهتمامــات علــماء الفــرق 

  .الإسلامية عامة، والإباضية خاصة

أما من ناحيـة مجـالس المنـاظرات عنـد إباضـية المغـرب في تلـك الفـترة، باعتبـار 

ــة الرســــتمية  ـــتم أئمــــة الدولــ ــد اهـ ــة الرســــتمية، فقــ ـــل بالدولــ وجــــود كيــــان لهــــم متمثـ

ــلى تنــــشيط هــــذا وعلماؤهــــا بمجــــ ــة ســــاعد عــ ــود المعتزلــ الس المنــــاظرات، إذ أن وجــ

 الانشقاقات التي حدثت في صـفوف إباضـية المغـرب، أدت إلى المجال بالإضافة

ع حــاد بيــنهم؛ ولهــذا شــهدت إلى  ع، " تــاهرت"ظهــور صرا ًصــورا مــن هــذا الــصرا

  .في مناطق تواجدهم. )١(ثم زادت حدتها بعد سقوطها على يد الفاطميين

انـــت مجـــالس المنـــاظرات تعقـــد عـــادة في عهـــد الدولـــة الرســـتمية خـــارج وقـــد ك

بــع الهجــري"تــاهرت" العــاشر /ً، وظــل هــذا النظــام ســائرا حتــى أواخــر القــرن الرا

  .الميلادي وما بعده

                                                
ابـــن . ١٩٧،ص١، جالبيـــان المغـــرب: ابـــن عـــذارى. ١١٣، ١١٢ســـير الأئمـــة، ص: أ�ـــو زكريـــا) ١(

تـــــاريخ ابـــــن الـــــوردي أو تتمـــــة ): م٧٤٩�/١٣٤٨ت(، زيـــــن الـــــدين عمـــــر بـــــن المظفـــــر الــــوردي

ـــــار البـــــــشر، ج م، دار الكتـــــــب العلميـــــــة، ١٤١٧�/١٩٩٦، ١، ط٢٤٣، ص١المختـــــــصر في أخبــ

  .٢٤٦،ص٦العبر، ج: ابن خلدون.  لبنان-بيروت
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ــالس المنـــاظرات، المنـــاظرة التـــي حـــدثت بـــين عبـــد الوهـــاب بـــن  ــرز مجـ ــن أ�ـ ومـ

نـه ومعارضـيه مـن أ�بـاع ابــن فنـدين في موضـع  جـبلي في ظـاهر المدينــة رسـتم وأعوا

النكارية، وهـو الاسـم الـذي أعطـى  إلى نسبة" كدية النكار"عرف عند الإباضية بـ

وكــذلك منــاظرة الوهبيــة الإباضــية مــع . )١(للمعارضــين عــلى إمامــة عبــد الوهــاب

، إذ كـــانوا نحـــو "تـــاهرت"الواصـــلية المعتزلـــة الـــذين كـــانوا يعيـــشون بـــالقرب مـــن 

وقد اسـتعان عبـد الوهـاب بنفوسـة . )٢(" الأعرابثلاثين أ�ف في بيوت كبيوت"

ابـن ســيدهم، إذ يــروى : الجبـل بعــدما لم يـستطع منــاظرة أحـد أ�ــرز رجالهــا يقـال لــه

ًعنه أ�ه كان فارسا مغوارا صعب المنال، وأ�ه كان فيهم رجلا منـاظرا يجيـد فنـون  ً ًً

ه في لهـــذا طلـــب مـــن عاملـــ. )٣("ًالكـــلام، وكثـــيرا مـــا نـــاظر عبـــد الوهـــاب بـــن رســـتم

ًأن يبعث له رجلا عا�ا بفنون الرد على المخالفين، ورجلا عا�ا بفنون " نفوسة" ًً ً

ًالتفــسير، ورجــلا بطــلا يبــارز الفتــى المعتــزلي الموصــوف بالــشجاعة وبالفعــل . )٤("ً

، بعـدها تمـت "تـاهرت"تمت المناظرة بـين المعتـزلي الواصـلي وعلـماء نفوسـة خـارج 

  .)٥(هزيمة الواصلية  إلىالمبارزة والحرب بينهم أدت

                                                
ة مختـــــصر تـــــاريخ الإباضـــــي: البـــــاروني" . مخطـــــوط"٤٤طبقـــــات الإباضـــــية ، ورقـــــة : الـــــدرجيني) ١(

  .٣٩،ص

  .٨،ص٢معجم البلدان،ج: ياقوت الحموي)  ٢(

: البـاروني". مخطـوط"٥٠طبقـات الإباضـية ،ورقـة : الـدرجيني. ٦٧سير الأئمـة،ص: أ�و زكريا) ٣(

ـــــــــــــود إســــــــــــــماعيل١٧٠-١٦٨،ص٢الأزهــــــــــــــار الرياضــــــــــــــية،ج ـــــــــــــرب : ، محمــ الخــــــــــــــوارج في المغــ

  .٢٢١العربي،ص

  ".مخطوط"٥٠طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٤(

  .٤١مختصر تاريخ الإباضية ،ص: الباروني. ٧٢، ٧١سير الأئمة،ص:  أ�و زكريا)٥(
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وفي عهـد أفلـح بـن عبـد الوهـاب حـصلت بينـه وبـين خلـف بـن سـمح وأ�باعـه 

  .)١(الذين رفضوا إمامته مناظرات عن طريق المراسلة

ــد أبي ـــادت وفي عهـــ ــــف عــ ـــاتم يوسـ ــــان أبي حــ ــــاهرت" اليقظـ ــا، " تـ ــ ـــزا علميـ ًمركــ ً

لــذي ا" المنيــة" أكثرهــا تعقــد بــالقرب مــن نهــر وخاصــة في فــن المنــاظرات، وكانــت

: ، وفي عهـده بـرز أحـد أشـهر علـماء علـم الكـلام يقـال لـه)٢(" تـاهرت"يقـع خـارج 

ًعبد االله اللمطي، كـان خبـيرا بهـذا المجـال وفنـون المنطـق بدرجـة أ�ـارت إعجـاب 

ـــصومه  ــ ـــرت )٣(خـــ ــ ــ ــة ازدهـ ــ ــ ـــــان  الثانيــ ــ ــة أبي اليقظـ ــ ــ ــــاهرت" وفي ولايــ ــ ــــالس " تــ ــ بمجــ

ــه شــــيئا ســـوى مــــا  ــر النــــاس عليـ ــذا لم ينكـ انـــصرف إليــــه الفقهـــاء مــــن ًالمنـــاظرات، لهــ

ـــي  ـــاظرة التــ ـــد أبي اليقظـــــان  المنــ ــــاظرات في عهــ ــــهر المنـ ــن أشـ ــة، ومـــ ــ ـــشات فقهيـ مناقــ

حـــدثت بـــين ابـــن الـــصغير ا�ـــالكي وأ�ـــو الربيـــع ســـليمان الأ�ـــاضي، وكانـــت تـــدور 

، وتعــد مجــالس المنــاظرات التــي كانــت تحــدث في )٤(حــول بعــض المــسائل الفقهيــة

التاســع المـــيلادي / القـــرن الثالــث الهجـــريجــامع القـــيروان في النــصف الثـــاني مــن

ــنة  ــ ــ ـــى ســ ــ ــلية حتـــ ــ ــ ـــية والواصــ ــ ـــصفرية والإباضـــ ــ ـــع الـــ ــ ـــت تجمـــ ــ ــــهرها، إذ كانـــ ــ ــن أشــ ــ ــ مــ

ـــك المنـــــاظرات مـــــن قـــــاضي القـــــيروان ا�ـــــالكي ٢٣٤�/٨٤٧ ـــت تلــ ـــث منعــ م، حيـ

ِعبدالـــسلام بـــن ســـعيد بـــن حبيـــب الملقـــب بحـــسنون ، الـــذي يعـــد أول قـــاض منـــع 

  . )٥(مجالس المناظرات في جامع القيروان

                                                
  .٢٦٢-٢٥٧، ص٢الأزهار الرياضية، ج: الباروني)١(

  .٢٢١الخوارج في المغرب العربي، ص: محمود إسماعيل) ٢(

  ".مخطوط"١٨٥، ١٨٤الجواهر المنتقاة، ورقة : البرادي) ٣(

  .٣٨٠،ص٢تاريخ المغرب العربي، ج: سعد زعلول) ٤(

ت (النبــاهي ا�ــالقي الأ�دلـــسي، أ�ــو الحـــسن بــن عبداللــه بـــن حــسن النبـــاهي ا�ــالقي الأ�دلـــسي) ٥(

ـــــستحق ): م١٣٣٩/ �٧٩٢ ـــــيمن يــ ـــــة العليـــــــا فــ قبــ ـــــاريخ قـــــــضاة الأ�ـــــــدلس وســـــــماه كتـــــــاب المرا تــ

) ط.د( لبنـــــان، -، المكتـــــب التجـــــاري للطباعـــــة والنـــــشر، بـــــيروت٢٩، ٢٨القـــــضاءوالفتية، ص
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ـــتمية ــة الرســـ ــ ــــقوط الدولــ ـــد ســ ـــدثت بعـــ ـــي حــ ــــاظرات التـــ ـــالس المنــ ـــن مجـــ ، )١(ومــ

المناظرة التي حدثت بين سليمان بن يعقوب بن أفلح آخر الأئمة الرستمين وأبي 

المباهلة  إلى ، والتي أدت في نهاية المطاف"وارجلان"صالح جنون بن يمريان في 

 الموضـع المعـروف باسـم وبـين" كريمـة"في منطقة الكدية العظيمة المعروفة باسم 

بـع عنـد إباضـية المغـرب  إلى ، وهذه المناظرة التي أدت"تسرسرين" الانشقاق الرا

  .)٢(وتأسيس الفرقة السليمانية

بـع الهجـري العـاشر /ومن مجالس المناظرات في النصف الأول مـن القـرن الرا

ــة وعلـــماء الإبا ــية المـــيلادي، المنـــاظرة التـــي حـــدثت بـــين علـــماء الإباضـــية الوهبيـ ضـ

 في وســليمان ابــن زرقـون وأحــد علــماء الإباضــية النكاريــة،)٣(" جربــة"النكاريـة في 

، وفي النـــصف الثـــاني منـــه، المنـــاظرة التـــي )٤(في الجنـــوب التونـــسي" ريـــصو"منطقـــة 

حـدثت بـين أبي القاسـم يزيـد بـن مخلـد وأحـد الـوراقين المعتنـق لمـذهب المــشبهة في 

ظرات في هذه الفترة المناظرة التي حدثت ومن أشهر مجالس المنا. )٥("القيروان"

بين أبي خزر يغلى بن زلتاف وأحد علماء المعتزلة في بلاط الخليفة الفـاطمي المعـز 

                                                
/ مـــــن أعيـــــان القــــرن التاســـــع أو العـــــاشر الهجـــــري( ن، مجهـــــول الشخــــصية ابــــن الـــــوردا). ت.د(

محمــد زيــنهم محمــد / ، تحقيــق٥٨تــاريخ مملكـة الأغالبــة، ص): الخـامس الــسادس عــشر المــيلادي

: نـــريمان عبـــدالكريم أحمـــد.  مـــصر-م، مكتبـــة مـــدبولي، القـــاهرة١٩٨٨/ �١٤٠٨، ١عـــزب، ط

 مــــصر، -لمــــصرية العامــــة للكتــــاب، القــــاهرة، الهيئــــة ا٣١٥مجتمــــع أفربقيــــا في عــــصر الــــولاة، ص

  )ط.د(م،١٤٢٠�/٢٠٠٠

  .٢٤٦، ص٦العبر، ج: ابن خلدون) ١(

  ".مخطوط "٩٦-٩٤طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني)٢(

  .٢٤٦،ص ٢١السير، ج: الشماخي)٣(

  .٢٣٩، ٢٣٨،ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .١٥٥سير الأئمة، ص: أ�و زكريا)٥(
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لــدين االله أ�ــو تمــام، إذ يــروى عنــه أ�ــه كــان يجمــع علــماء الفــرق يتنــاظرون حولــه في 

ـــز . )١(العلــــوم ـــة الفــــاطمي المعـ ــزر مــــن المقــــربين للخليفـ ــد ذلــــك أ�ــــو خــ   فأصــــبح بعــ

  .)٢(الله أ�و تمام الدين

وفي عهد ابن أبي تمام حدثت مناظرة علمية بين أشهر علماء الإباضية في هـذه 

قدم : "الفترة، وهو أ�و خزر يغلى بن زلتاف، وأحد المعتزلة في مصر إذ يروى أ�ه

في الفــرق، ) المنــاظرة(ُرجــل مــن المعتزلــة مــصر مــن بــلاد المــشرق يطلــب المعارضــة

 مــن علــماء مــصر لينــاظره غلبــه المعتــزلي، فــشق ذلــك عــلى فكــان كــل مــن خــرج إليــه

السلطان، فجمع أصحابه ووزراءه وأهل مـشورته،  إلى أهل مصر، وشكوا ذلك

ــن أدرك أ�ــــاه، أ�ــــا تمــــيم إن هنــــاك  ــر المعتــــزلي، فقــــال لــــه بعــــض مــ فاستــــشارهم في أمــ

ـــم  ــ ــــالعلم، ويعظــ ــ ـــصفه بـ ــ ــه ويــ ــ ــ ـــرب، يكرمـ ــ ــن أرض المغــ ــ ــ ــوك مـ ــ ــ ـــه أ�ـ ــ ــ ــــاء ب ــ ــــيخا جـ ــ ًشـ

ل أ�ــى أ�ــو خــزر ونــاظره المعتــزلي، فأفحمــه فتعجــب العــالم المعتــزلي وبالفعــ"منزلتــه

  .)٣(على قدرته

تــه في  وكـان أ�ـو نـوح ســعيد بـن زنغيـل مـن أ�ــرز المنـاظرين، ومـن أشـهر مناظرا

" سعيد فتى مجادل: "بلاط المعز لدين االله الفاطمي ابن أبي تمام إذ كان يقول عنه

ــة وبـــلاط أ�ـــو منـــصور بـــن بلكـــين في القـــيروان، و ًأ�ـــضا مـــع بعـــض شـــيوخ النكاريـ

  . )٤(ومنهم يحيى الأعرج النكاري

                                                
  ".مخطوط"٦١ة ، ورقة طبقات الإباضي: الدرجيني)١(

  ".مخطوط "١٥٢سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٢(

ـــــــا) ٣( ـــــــدرجيني. ١٥٨، ١٥٧، ١٥٤، ١٤٩ســـــــــير الأئمـــــــــة، : أ�ـــــــــو زكريــ ـــــــات الإباضـــــــــية ، : الــ طبقــ

  ".مخطوط"١٢٧، ١٢٥ورقة

، ١٣١طبقــات الإباضــية ، ورقــة: الــدرجيني. ١٥٨، ١٥٧، ١٤٩ســير الأئمــة، ص: أ�ــو زكريــا) ٤(

  .٤٢، ص٢السير، ج: ماخيالش.  مخطوط١٣٢
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أمــا مــا يــدور في مجــالس المنــاظرات مــن مــسائل فكــان أكثرهــا في علــم الكــلام، 

 ، وهـذا مـا يــدور في )١(وفي المـسائل الفقهيـة، وأ�رزهـا مـسأ�ة خلــق القـرآن الكـريم

  .)٢(مجالس المناظرات في دار الإسلام

  : اى. ج

ـــت ـــد وكانــ ـــذ عهــ ــازل العلـــــماء منــ ـــادة في المـــــساجد ومنـــ ـــد عــ ـــذه المجـــــالس تعقــ  هــ

بـع الهجـري وقـد أولى . العـاشر المـيلادي/الدولة الرستمية حتى أواخر القـرن الرا

ــة هــــذه المجــــالس لتعلــــيم أصــــول المــــذهب الأ�ــــاضي  ــة لإقامــ ــية أهميــ علــــماء  الإباضــ

تفادة منهــا، والأمــور الفقهيــة الدينيــة، لهــذا كــانوا يحرصــون عــلى حــضورها والاســ

بحـضور عبـد الوهـاب " نفوسـة"فيروى أن ابن مغطير النفوسي كـان يفتـي بجبـل 

  .)٣(بن رستم

ــأن، فــــصارت مجالــــسهم  ــية مــــن تخــــصص بهــــذا شــ كــــما وجــــد مــــن علــــماء الإباضــ

ـــاواه أن  ـــن فتـ ــن خلــــف، ومـ ـــد القــــاهر بــ ـــل مجلــــس عبـ ــوى مثـ ـــالس الفتــ تعــــرف بمجـ

ــة الأب" لأول مـــن القــــرن الثالــــث ، وذلــــك في النــــصف ا)٤("الابـــن لا يتــــزوج ربيبـ

التاســــع المــــيلادي، وفي النــــصف الثــــاني منــــه مجلــــس عمــــروس بــــن فــــتح / الهجــــري

  .)٥(المساكني

                                                
  .٢٤٦، ٢٢٠، ص١السير، ج: الشماخي) ١(

الـــــوزير .١٤٤،ص٢طبقـــــات الـــــشافعية، ج: الـــــسبكي. ١٣٤، ص٢معـــــالم الإيـــــمان، ج: الـــــدباغ) ٢(

ج   .٧٩٣، ٧٩٢، ص٣، ق١الحلل السندسية، ج: السرا

  .١٢٨،ص١السير،ج: الشماخي) ٣(

  .١٦٤،ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

الـــــدليل والبرهـــــان، : الـــــوارجلاني". المحقـــــق: "٢٣نونـــــة، صأصـــــول الدي: عمـــــروس بـــــن فـــــتح)٥(

  ".مخطوط"٢٨٢، ٢٧٤طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني. ١٠١، ١٠٠،ص٢ج
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ــئل عــــن  ــه سـ ــدرات بـــن إبـــراهيم المـــساكني، ومـــن فتـــاواه أ�ـ وكـــذلك مجلـــس سـ

: هــل تأكــل في نهــار رمــضان؟ قــال نعــم"ًامــرأة وضــعت ولــدا وبقــى آخــر في بطنهــا 

نعــس الــشيخ، فتقــول : عنــه مــن بعــض الــشيوخوقــد كــان كثــير النعــاس لهــذا يقــال 

  . )١("إن نعس لم ينعس علمه وكلامه: "أخت عمروس

، وابـن سـعيد الحـدائي، "القـيروان"وكان لأبي عبد االله فضل مجلس فتـوى في 

ًوأ�ــضا مجلــس الحــارث أبي الغــدير الهــواري، ومجلــس أبي يوســف بــن يعقــوب، إذ 

صف الثـاني مـن القـرن الثالـث وهـذه مـن مجـالس النـ". وارجـلان"كان مفتـي أهـل 

ومجلــس أبي الربيــع سـليمان بــن مــاطوس الــذي يــروى . التاســع المــيلادي/الهجـري

ومـــن أشـــهر مفتـــي هـــذه الفـــترة أ�ـــو الربيـــع . )٢(أن فتـــاواه بلغـــت المـــشرق والمغـــرب

سليمان بن زرقون، إذ يروى أ�ـه اضـطربت قـسطيلية كلهـا مـن أجلـه عنـد رجوعـه 

ــأن أهــــالي ــة، ويــــروى بــ  سلجماســــة اختلفــــوا في مــــسالة كــــادوا يقتتلــــوا مــــن سلجماســ

ومجلس ابن هارون التلموشائي، وكذلك مجلس أبي نصر . )٣(عليها فأفتاهم فيها

بن تمصيصي، وأبي عبد االله البغطوري، الذي كان متصدر الفتيا في عهده، وهـذه 

بــــع الهجــــري ـــا . العــــاشر المــــيلادي/ مــــن مجــــالس النــــصف الأول مــــن القــــرن الرا أمـ

نــصف الثــاني منــه، مجلــس أبي محمــد عبــد االله بــن مطكــود، إذ يــروى عنــه مجــالس ال

ــه ــد: "قولـ ــة لا أريــــد أن يحـــول بينـــي وبينهــــا أحـ . )٤("الأذان والإقامـــة والفتيــــا: ثلاثـ

  .)٥(ًوتعد مجالس الفتوى من المجالس التي عرفتها أ�ضا دار الإسلام

                                                
  .٢٢١، ٢٠٨،  ٢٠٠، ١٩٦، ص١السير، ج: الشماخي) ١(

  .٢٣٤،ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  ".وطمخط"٩٨طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني. ١٢٨سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٣(

  .٣٢، ٢٠، ١،ص٢السير، ج: الشماخي) ٤(

  .١٥٩، ص١شذرات الذهب، م: ابن العماد الحنبلي) ٥(
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  : ا وا: د

ـــادة في ـــد عـــ ــــالس تعقـــ ـــذه المجــ ـــت هـــ ــد كانـــ ــ ـــد وقـ ـــماء عنـــ ــازل العلـــ ــ ــــساجد ومنــ  المــ

ـــذكير  الإباضــــية، وتهــــتم هــــذه المجــــالس بالمقــــام الأول بالترغيــــب والترهيــــب والتـ

بــاالله والعمــل عــلى عبادتــه وطاعتــه وغيرهــا مــن الأمــور، ولا تعقــد هــذه المجــالس 

  .)٢(، ودار الإسلام)١(فقط عند إباضية المغرب، إذ قد عرفتها إباضية المشرق

، ومجلـس )٣(وعظ والتذكير مجلـس أبي ذر أ�ـان بـن وسـيمومن أشهر مجالس ال

، ومجلــس أبي محمــد عبــد االله بــن - قريــة مــن قــرى نفوســة-َّأم الخــاب في اغــرميمان

ـــري ـــث الهجــ ـــن مجـــــالس النـــــصف الثـــــاني مـــــن القـــــرن الثالــ ـــذه مــ ـــير، وهــ ـــامن /الخــ الثــ

ـــري ـــع الهجـــ بـــ ـــرن الرا ــــن القـــ ـــصف الأول مـ ــــالس النـــ ـــن مجــ ــــيلادي، ومـــ ــــاشر / المـ العــ

لـن : "مجلس أبي نـصر زار بـن يـونس، إذ يـروى أ�ـه كـان يقـول في مجلـسهالميلادي، 

 ينجو من علماء آخر الزمان إلا قد مـا يـسلم مـن المـصابيح الـلاتي رفعـت مـن بيـت

  .)٤("بيت في يوم ريحإلى 

                                                
  .١٠٣، ص١السير، ج: الشماخي) ١(

تـاريخ بغـداد ): م٤٦٣�/١٠٧١.ت(ابن الخطيب البغدادي،أ�و بكر أحمـد بـن عـلي بـن ثابـت مهـدي )٢(

، ١ القـــــــــادر عطـــــــــا، طمـــــــــصطفى عبـــــــــد/ ، دراســـــــــة وتحقيـــــــــق٢٨٩، ٢٨٨، ٢أو مدينـــــــــة الـــــــــسلام، ج

الــــــشيرازي، عبــــــد الــــــرحمن بــــــن نــــــصر .  لبنــــــان-م، دار الكتــــــب العلميــــــة، بــــــيروت١٤١٧�/١٩٩٧

ــــــسبة، ص): م٥٨٩�/١١٩٣ت( ــــــاز / نـــــــشره. ١١١، ١١٠نهايـــــــة الرتبـــــــة في طالـــــــب الحــ الـــــــسيد البــ

م، ١٣٦٥�/١٩٤٦محمـــــد مـــــصطفى زبـــــارة، لجنـــــة التـــــأ�يف والترجمـــــة والنـــــشر، / العـــــويني، إشراف

  .)ت.ط) (ط.د(

  .٧٨، ص٢، ق٢الإباضية  في موكب التاريخ، ج: علي يحيى معمر) ٣(

  .٢٥٢، ١٨٧، ١٥٥،ص١السير، ج: الشماخي) ٤(
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ــد في مـــسجد أجلمـــم في شروس وهـــو  وكـــذلك مجلـــس الـــذكر الـــذي كـــان يعقـ

الله محمــد بــن بكــر، وكــان في ومجلــس أبي عبــد ا. )١("نفوســة"أول مــسجد في جبــل 

مجلـسه يكثــر مــن الــوعظ والتخويــف وقــد حــضرها أحــد علــماء النــصف الثــاني مــن 

بع الهجـري العـاشر المـيلادي، وهـو أ�ـو صـالح اليـاجرني، وكـان تعقـد / القرن الرا

ـــوى أو  ـــة أو فتــ ـــت علميـ ـــارات، إن كانــ ـــر في المغـ ـــن بكــ ـــد بـ ـــه محمــ مجــــالس أبي عبداللـ

ًوعظا أو تذكيرا أو تخويفا ً ً)٢(.  

وا وا ا  رق اط:  

وهي الطرق التي كان يتم بها أ�ذاك إيصال العلوم المعروفة عند الإباضية في 

ــة مــــن المعلمــــين ــدة في  إلى فــــترة الدراســ ــد تــــم اســــتخدام طريقــــة واحــ الطــــلاب، وقــ

ــد هــــذه  ــة التلقــــين، ولا تعــ ــة الأولى عنــــد الإباضــــية في المغــــرب، وهــــي طريقــ المرحلــ

طريقـــة معروفـــة لـــديهم فقـــط، فقـــد عرفتهـــا دار الإســـلام مـــن طـــرق التـــدريس في ال

؛ لأنهــــا أ�ــــسب الطــــرق وأ�ــــسرها في تحقيــــق الأهــــداف المرجــــوة )٣(المرحلــــة الأولى

  .منها

ًأمـــا كيفيـــة التلقـــين فهـــي معروفـــة عنـــد المـــسلمين جميعـــا، إذ يـــتم تحفـــيظ القـــرآن 

نيـة  مـشكلة عـلى الألـواح الخـشبية بخطـه، ًالكريم تلقينا بكتابة المعلم الآيات القرآ

ثــم يقــرأ ذلــك عــلى الطــلاب بــصوت مرتفــع، حتــى يــستطيع الجميــع ســماعه فــيردد 

ـــرآن دون  ءة القـ ــه، ومــــن ثــــم يــــستطيع قــــرا ــده، وهكــــذا حتــــى يــــتم حفظــ الجميــــع بعــ

                                                
  .١٨،ص٢السير،ج: الشماخي". مخطوط"٢٣سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ١(

  ".مخطوط "٣١٧طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني. ١٧٤سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٢(

  .١١، ص٤، ج١١٥، ١١٤، ص٣ أ�باء الرواة، ج:القفطي) ٣(
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فهــذه أم زورغ إحــدى العا�ــات الإباضــيات، بــدأت بتلقينهــا . )١(مــساعدة المعلــم

وكـــذلك أ�ـــو محمـــد ويـــسلان بـــن . )٢(أ�ـــان بـــن وســـيم،القـــرآن الكـــريم عنـــد أبي ذر 

ًوايضا أ�و محمد ماكسن بن الخـير مـن . )٣(ًيعقوب المزاتي، بدأ بتعلم القرآن تلقينا

ــه في /علـــماء القــــرن الخـــامس الهجــــري ــدأ تعليمــ الحـــادي عــــشر المـــيلادي، أول مــــا بـ

  .)٤(ًالمرحلة الأولى بدأ بحفظ القرآن الكريم تلقينا

ــق أمــــا بالنــــسبة لطــــرق  ــد تعــــددت، وذلــــك لتحقيــ ــة العليــــا فقــ الــــتعلم في المرحلــ

ـــاء  ـــين أ�نـــــاء إلقــ ــدى المعلمــ ـــرق المـــــثلى لـــ ـــد الطـ ـــداف المرجـــــوة، منهـــــا؛ لأنهـــــا تعــ الأهـ

  :الدروس والعلوم المعروفة آنذاك، ومن تلك الطرق

                                                
  .  ١٠٣نهاية الرتبة، ص: الشيرازي) ١(

  .٢٠٥،ص١السير، ج: الشماخي) ٢(

  ".مخطوط"٣١٥طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٣(

  .٨٣ج ، ص٢السير، : الشماخي) ٤(
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ع: أوا ط:  

ويقـــصد بهـــا . )١(اســـتخدمت الإباضـــية طريقـــة الـــسماع كغـــيرهم مـــن المـــسلمين

ًلام العــالم إمــلاء مــن كتــاب، او تحــدثا مــن حفظــه، وهــي أرفــع الطــرق عنــد ســماع كــ ً

ـــل)٢(جمــــاهير العلــــماء ـــد الــــرواة، مثـ ـــع عنـ ـــلوب المتبـ ــول : ، ويــــستخدم فيهــــا الأسـ يقــ

                                                
طبقــــــات النحــــــويين ): م٩٨٩/ �٣٧٩ت(الزبيــــــدي، أ�ــــــو بكــــــر محمــــــد بــــــن حــــــسين الأ�دلــــــسي ) ١(

هيم، دار المعـارف، القـاهرة/ ، تحقيق٢٤٧، ٢٤٥واللغويين، ص  مـصر، -محمد أ�و الفضل إبرا

ابــــــــــن الفــــــــــرضي، أ�ــــــــــو الوليــــــــــد عبـــــــــــد االله بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن يوســـــــــــف الأزدي ).ت.د) (ط.د(

ـــــــــــاريخ علـــــــــــــماء الأ�ـــــــــــــدلس، ص): م٤٠٣�/١٠١٢ت( / �١٤٢٧،  ٢، ط١٧٩، ١٦٣، ٢٩تــ

الحميــدي، أ�ــو عبــد االله محمــد بــن أبي . مــصر-م، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، القــاهرة٢٠٠٨

جـذوة المقتـبس في ذكـر ولاة الأ�ـدلس، ): م٤٨٨�/١٠٩٧ت (نصر فتوح بن عبد االله الأزدي 

ــــــاب، القــــــــاهرة٢٠٠٨/ �١٤٢٧، ٢، ط٤٤، ٣٩، ص ١ج ــــــة للكتــ ــــــصرية العامــ ــــــة المــ  -م، الهيئــ

ل، أ�ــو القاســم . ٤٧١،ص١٢، ج٢٠،ص٢الــديباج، ج: ابــن فرحــون.مــصر خلــف ابــن بــشكوا

، الـدار ٣٢٩، ٣٢٦، ٣٢٣، ٣٢٢، ص٢كتاب الصلة، ج): م٥٧٨�/١١٥٣ت(بن عبدالملك 

المــديني، أ�ــو موســى محمــد بــن ). ط.د(م، ١٣٨٦�/١٩٦٦مــصر، -المــصرية للتــأ�يف، القــاهرة

ضي محمـد / ، تقديم وتحقيق٩٠نزهة الحفاظ، ص): م٥٨١�/١١٥٦(عمر الأصبهاني  عبدالرا

م، مؤســـسة ١٩٨٦/ �١٤٠٦، ١لفي لتحقيــق  الــتراث، طالمكتــب الــس/ عبدالمحــسن، إشراف

ء الكبـار، ج: الـذهبي.  لبنـان-الكتب الثقافيـة، بـيروت العقـد : الفـاسي. ١٢٩،ص١معرفـة القـرا

الـصفدي، صـلاح . ٤٧٠، ص٨تـاريخ بغـداد، ج: ابـن الخطيـب البغـدادي. ٢٣،ص٧الثمين،ج

، ٤٧، ٣٧، ص ١٨، ج.الـــــوافي بالوفيـــــات): م٧٦٤�/١٣٦٣ت(الـــــدين بـــــن أ�بـــــك الـــــصفدي 

  . لبنان-م،  دار صادر، بيروت١٤١١�/١٩٩١، ٢أ�من فؤاد سيد، ط/ ، اعتناء٣٩٠

تـــدريب الـــراوي في ) م٩٠٩�/١٥٠٦ت(الـــسيوطي، جـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر ) ٢(

ــــــــــــب النــــــــــــــووي، ج ــــــــــــف، ط/ ، تحقيــــــــــــــق٨، ص٢شرح تقريــ ــــــــــــد اللطيــ ــــــــــــد الوهــــــــــــــاب عبــ ، ٢عبــ

الـسمعاني، أ�ـو . المملكـة العربيـة الـسعودية-ينة المنـورةالمكتبة العلمية، المد. م١٣٩٢�/١٩٧٢

أدب الإمـــلاء والاســـتملاء، ): م٥٦٢�/١١٦٦ت(ســـعيد عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد بـــن منـــصور 

  ).ط. د. (م١٣٧٢�/١٩٥٢مكس وبيويلر، بريل، مطبعة ليدن، / ، اعتناء٨ص
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ًحــدثنا، وأخبرنـــا، وأ�بأ�ــا، وســمعت فلانـــا : "عمــن ســـمع منــه" الطالــب"الــسامع 

سيم أخذ حوالى سـبعين فهذا أ�و ذر أ�ان بن و. )١(وهكذا: ... ًيقول، وقال فلانا

ًمــسأ�ة ســماعا مــن أبي خليــل الــدركلي الـــذي أخــذ بــدوره مــن حملــة العلــم الخمـــسة 

عــن أبي عبيــدة مــسلم بــن أبي كريمــة عــن جــابر بــن زيــد عــن عبــد االله بــن عمــر عــن 

  .)٢(-صلى االله عليه وآ�ه وسلم-الرسول 

فمكثـوا البـصرة  إلى وكذلك فعل بعض العلماء الإباضية ممن رحلوا مـن المغـرب

ـــا  ـــماعا، ويكفينــ ـــة سـ ـــم المختلفــ ـــون العلـ ـــذهب وفنـ ـــول المــ ـــون أصـ ـــنين يتلقـ ـــضع ســ ـــا بـ ًبهـ

المغـرب الـذين أخـذوا عـن أبي عبيـدة مـسلم  إلى ًشاهدا عـلى ذلـك حملـة العلـم الخمـسة

، "افت بـما سـمعت ومـا لم تـسمع: "ًسماعا، فهذا أ�و عبيدة قال لعبد الرحمن بن رستم

لا : "، وقـال لأبي داود المقـبلي"ت بـما سـمعت منـيافـ: "وقال لأبي الخطـاب المعـافري

وقــد تعلمــوا عنــده ثلاثمائــة مــسأ�ة مــن مــسائل . )٣("تفــت بــما ســمعت ولا مــا لم تــسمع

  .)٤(الأحكام

مكـــة لأداء فريـــضة الحـــج، وأ�نـــاء ذلـــك  إلى ممـــن ذهبـــوا مـــن المغـــرب إلى إضـــافة

فهـذا عمـروس بـن ًتلقوا من علماء الإباضية المتواجدين فيها فنون العلـم سـماعا، 

مكـــة، وأ�نـــاء تواجـــده فيهـــا التقـــى أ�ـــا عبـــد االله محمـــد بـــن  إلى فـــتح المـــسكاني رحـــل

ــة ســـماعا ــدة مـــسائل فقهيــ ــذ منـــه عــ ــفان بـــن رحيــــل، وأخـ ، وذلــــك )٥(ًمحبـــوب بـــن ســ

                                                
  .٧خلاصة الحديث، ص : مصباح موساوي) ١(

أ�اضـية : الكاشـف. ٦١طلقـات المعهـد، ص: الـسيابي. ١٨٥، ١٨٢،ص١الـسير، ج: الشماخي) ٢(

  . ٢٧٧، ص٣عُمان، م

  .١٢٩،ص١السير، ج: الشماخي)٣(

  .١٢٧، ص ١المصدر نفسه، ج) ٤(

  "..مخطوط"٢٧٦طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني)٥(
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احفظـــوا الـــسؤال : "عنــدما كـــان يطـــرح عليـــه الأســـئلة، فقـــال عمـــروس لأصـــحابه

  .)١("أحفظ لكم الجواب

ـــسدر ـــو القاســــم الـ ــذا أ�ـ ـــدما وهــ ــوري، قــــال لتلامذتــــه عنـ اتي بــــن الحــــسن البغطــ

وهـذا يـدل عـلى أ�ــه – )٢("ًصـمت إذا نـسيت مــا سـمعت: "قـاطعوه أ�نـاء التـدريس

 وفي ترجمة أبي المنيب محمد بن يانس أ�ه سمع العلم، وسمع -كان يسمع العلماء

َمنه، وأخذ منهم، وأخذ عنه ِ ُ)٣(.  

ـــن فــــتح  ــروس بـ ـــين عمــ ــة الــــسؤال والجــــواب بـ ـــد طريقــ ـــن وتعـ ــوب مـ ـــن محبــ وابـ

فقد شهدت مجـالس . الأساليب التي استخدمت في التعليم ضمن طريقة السماع

الإباضــية وحلقاتهــا مثــل هــذا الأســلوب حتــى بــين الفــرق المنــشقة عنهــا، ويكفينــا 

ـــصو في  ـــة ريــ ــة في منطقــ ــد علـــــماء النكاريـــ ـــة أحـــ ـــا دار بـــــين حلقــ ـــلى ذلـــــك مــ ًشـــــاهدا عــ

  .)٤(قون الوهبيالجنوب التونسي وأبي الربيع سليمان بن زر

وجــاء في ترجمــة أبي القاســـم الفرســطائي مــن علـــماء النــصف الأول مــن القـــرن 

بــع الهجــري العــاشر المــيلادي، أ�ــه كــان مــن ضــمن المــسائل التــي أخــذها مــن / الرا

أبي هارون الجلالمي مسأ�ة فقهية، وذلك عندما دار بينهما نقاش وحوار، فسأ�ه، 

ــه ــدول كــــا. فأجــــاب عليــ ـــذا أ�ــــو يوســــف مجــ ـــد وهـ ن كثــــير الــــسؤال لــــشيخه أبي محمـ

                                                
  ".مخطوط"٥سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني)١(

  .٢٠٠، ص ١السير، ج: الشماخي)٢(

  ". مخطوط"١٥٢ طبقات الإباضية ، ورقة :الدرجيني)٣(

  .٢٣٩، ٢٣٨، ص١السير، ج: الشماخي. ١٠٠المخطوط نفسه، ورقة )٤(
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وتعـد طريقـة الـسؤال . )١("ليس لـك يـا مجـدول هـم إلا الـسؤال: "الدرفي، فقال له

  .)٢(والجواب من الطرق التي استخدمت في دار الإسلام

م : ضا اءة"طا:"  

ءة الطالب على معلمـه كتابـا أو روايـة  ًتعد طريقة العرض والتي يقصد بها قرا

، )٣(ى أو مــسائل فقهيــة، وهــو بــدوره يــسمع ذلــك ثــم يقــره عليــه أو لا يقــرهأو فتــو

وهـي مـن طـرق التعلــيم في المرحلـة الثانيـة مـن مراحــل التعلـيم عنـد الإباضــية وفي 

، ولم تستخدم هذه الطريقة فقط في فنون العلوم،  بل استخدمتها )٤(دار الإسلام

هــذا متعــارف عليـــه في دار الإباضــية في المغــرب حتــى في حفــظ القـــرآن الكــريم، و

                                                
  .٢٢، ٦،٧، ص٢السير، ج: الشماخي) ١(

  .١٣٠، ص٣أ�باء الرواه، ج: القفطي) ٢(

الحـاكم النيـسابوري، أ�ـو عبـد االله محمـد بـن عبـد . ٤٢٠، ص ٥ابن سـعد، الطبقـات الكـبرى، ج)٣(

الـــسيد معظـــم / ، اعتنــى بـــه٢٦٠-٢٥٨معرفــة علـــوم الحـــديث، ص): م٤٠٥�/١٠١٤ت(االله 

تــــدريب : الــــسيوطي. لبنــــان-م، دار الكتــــب العلميــــة، بــــيروت١٣٩٧�/١٩٧٧، ٢حــــسين، ط

  .١٢،ص٢الراوي، ج

، ١٣٠، ص ٣أ�نــــاء الــــرواة، ج: القفطــــي. ١٨٢، ١٨١تــــاريخ علــــماء الأ�ــــدلس، : ابــــن الفــــرضي)٤(

، ص ٤تــاريخ بغــداد، ج: ابــن الخطيــب البغــدادي. ٢٣، ص ٧العقــد الثمــين، ج: الفــاسي. ١٣١

تهــــذيب : المــــزي. ٣٩١، ٣٩٠، ص١٨الــــوافي بالوفيـــات، ج: الـــصفدي. ٤٦٩، ص ٨، ج٢١٦

): م٩٤٥�/١٥٣٩ت (الــذهبي، شــمس الــدين أحمــد بــن عــلي . ٥٥٠،٥٥١،ص٢٦الكــمال، ج

نيــــــة، م، دائــــــرة المعــــــارف العثما١٩٧٠/ �١٣٩٠، ٤، ط٢٤٤، ٢٤٢، ص٣تــــــذكرة الحفــــــاظ، ج

ء الكبــار، ج: الــذهبي.  الهنــد-حيــدر أ�ــاد طبقــات الفقهــاء، : الجعــدي. ١٢٩، ص١معرفــة القــرا

طبقـــات : الـــسبكي. ١٧٧، ١٧٦، ص١شـــذرات الـــذهب، م: ابـــن العـــماد الحنـــبلي. ٨١، ٨٠ص

  .١٤٥، ص٣الشافعية، ج
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 فهذه أم الخطاب إحدى العا�ات الإباضيات في النـصف الثـاني مـن )١(الإسلام،

التاســع المــيلادي، حفظــت ســورتي البقــرة وآل عمـــران، / القــرن الثالــث الهجــري

  .)٢(وبعدها عرضتهما على الشيخ أبي يحيى الأرذالي فستحسنها

لــشروسي، أن أ�ـــا صــالح وأ�ـــا وجــاء في ترجمـــة أبي يحيــى ســـليمان بــن مـــاطوس ا

ـــب،  ـــن كتــ ـــوه مــ ــه مـــــا درســ ــ ـــذة كـــــانوا يعرضـــــون عليـ ـــن تلامــ ــــما مــ ـــى ومـــــن معهـ موســ

ـــرأوا ـــا قــ ـــصححون مــ ــه . )٣(ويــ ــ ـــه كـــــان يؤمـ تن أ�ــ ـــف مـــــسجد امـــــسرا ـــاء في وصــ وجــ

 عدد من العلماء  إلى التلاميذ الذين انتهوا من دراستهم ويلازمونه فترة يستمعوا

علمهـم  إلى هم ويناقـشوهم حتـى يطمئنـواالذين كانوا يتواجدون فيه لياخذوا عن

  )٤(وكفاءتهم

 :دةا ط:  

تعـد طريقـة الوجـادة مـن طـرق تعلـيم المرحلـة الثانيـة مـن مراحـل التعلـيم عنـد 

ــــلام ــ ــسلمين في دار الإسـ ــ ــ ـــد المـ ــ ــية وعنــ ــ ــ ــــب . )٥(الإباضـ ــ ـــد الطالـ ــ ــا أن يجــ ــ ــ ــــصد بهـ ــ ويقـ

ء لقيـه أو سـمع منـه، أ. ًأحاديث أو كتابا بخط راويها م لم يلقـه ولم يـسمع منـه، سوا

                                                
، ١شــــذرات الـــــذهب، م: ابــــن العــــماد الحنــــبلي. ٤٢٥، ص١٨الــــوافي بالوفيــــات، ج: الــــصفدي)  ١(

  .١٧٦ص

  .٢١٨،٢١٩، ص ١السير، ج: الشماخي) ٢(

  ".مخطوط "٣٠٠طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني)  ٣(

  .٢٠١، ص٢، ق١الإباضية  في موكب التاريخ، ج: علي يحيى معمر)  ٤(

ــــــروه، ج: القفطـــــــي) ٥( ــــــزي. ١٦٠، ص٤أ�بــــــــاء الــ ــــــذيب الكــــــــمال، ج: المــ . ٥٥١، ٥٥٠، ص٢٦تهــ

ابــن . ٨١، ٨٠الجعــدي، طبقــات الفقهــاء، ص. ٤٤٢، ٢٤٤، ص٢تــذكرة الحفــاظ، ج: الــذهبي

ــــــــداد، ج ــــــــاريخ بغــ ــــــــب البغــــــــــدادي، تــ ، ١٣ج. ٢٧٧، ٢٢٧، ٢١٠، ص٤، ج٢٨١، ص٢الخطيــ

  .٢٣، ٢٢ص
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أو أن يجد أحاديث في كتب معروفة، ففي هذه الأ�واع كلها لا يجوز له أن يرويها 

وجــدت بخـــط فــلان، إذا عـــرف الخــط ووثـــق منـــه، أو : "عــن أصـــحابها، بــل يقـــول

ـــول ـــط فـــــلان: يقــ ـــرأت بخــ ـــلان أو قــ ـــدثنا فــ ـــلان، حــ ـــال فــ ـــك. قــ أي . )١(أو نحـــــو ذلــ

ـــب ــ ـــق الكتــ ــ ـــن طريــ ــ ــــذاتي عــ ــــصيل الـــ ــة . )٢(بالتحــ ــ ـــا آ�ـــ ــ ــــادة بأنهــ ــفت الوجـــ ــ ـــد وصـــ ــ وقــ

  .)٣(التحصيل العلمي

وهنـــاك كثـــير مـــن علـــماء الإباضـــية الـــذين اســـتخدموا هـــذه الطريقـــة، فهـــذا أ�ـــو 

محمــد ويــسلان بــن يعقــوب المــزاتي، اســتخدم هــذه الطريقــة في تحــصيله الــذاتي مــن 

ـــب ـــى . )٤(الكتـ ـــن أبي يحيــ ـــه عــ ـــب أ�يــ ـــفلاس، إذ روى كتــ ـــد وارســ ـــذلك أ�ـــــو محمــ وكــ

.)٥(الفرسطائي

زة: راا ط:  

تعد طريقة الإجازة هي آخر طرق التعليم في المرحلة العليا عند الإباضية في 

المغــرب العـــربي، وهـــي عبـــارة عـــن مؤهـــل علمـــي يحـــصل مـــن خلالـــه الطالـــب مـــن 

                                                
لعبـــاس أحمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن . ٦١، ص٢تـــدريب الـــراوي، ج: الـــسيوطي) ١( بـــزروق، أ�وا

 أ�ـــو /، تحقيـــق٤٢رســـالة في مـــصلطح الحـــديث، ص): م١٤٢٨/ �٨٩٩.ت(عيـــسى البرنـــسي، 

ئـــري، ط  -م، دار بـــن حـــزم، بـــيروت١٤٢٧�/٢٠٠٦، ١عاصـــم بـــشر ضـــيف بـــن أبي بكـــر الجزا

  .لبنان

عبــد االله / ، تحقيــق١٠٧أدب الطلــب، ص): م١٢٥٠�/١٨٣٤ت(الــشوكاني، محمــد بــن عــلي ) ٢(

الجمهوريــــــة اليمنيــــــة، -مركــــــز الدراســــــات والبحـــــوث اليمنيــــــة، صـــــنعاء/ محمـــــد الحبــــــشي، نـــــشر

حــــدالــــ). ط.د(م، ١٣٦٣�/١٩٧٩ الحيــــاة العلميــــة في الــــيمن، : شجاع، عبــــد الــــرحمن عبــــد الوا

  ).ط.د. (م١٤٢٥�/٢٠٠٤الجمهورية اليمنية، -، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء٨٨ص

  .١٦٤تذكرة السامع، ص: ابن جماعة) ٣(

  .٥٥،ص٢السير، ج: الشماخي". مخطوط"٣١٥طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٤(

  .١٩، ص٢جالسير، : الشماخي) ٥(
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وكانـت الإجـازات لـديهم تـتم . )١(شيخه على تصريح برواية كتـب مـا أو روايـات

ات حولهــا بعكــس توفرهــا عنــد بقيــة المــسلمين في دار ًلفظــا، إذ لم نعثــر عــلى معلومــ

، لهـذا سنتقـصر عــلى مـا وجـدناه حـول الإجــازات التـي وجـدت بلفــظ )٢(الإسـلام

غير صريح، فهذا ابن مغطير النفوسي، بالرغم من أ�ه مـن علـماء الإباضـية الـذين 

إذ أخــذوا مــن أبي عبيــدة مــسلم بــن أبي كريمــة في البــصرة، إلا أ�ــه قعــد عــن الفتيــا، 

. )٣("إني أخـذت عـن أبي عبيـدة ولم يحـرر لي ا�ـأخوذ بـه عنـده: "يروى عنه أ�ه قـال

المغـرب إذ قـال لـه أ�ـو عبيـدة  إلى وكذلك أ�و داود القبلي أحد حملـة العلـم الخمـسة

: وقــال لأبي الخطــاب المعـــافري". إفــت بـــما ســمعت ومــا لم تـــسمع: "عنــد عــودتهم

  .)٤("افت بما سمعت مني"

 خليـل الـدركلي لأبي ذر أ�ـان بـن وسـيم الإفتـاء بعـدما سـمع وكذلك أجاز أ�ـو

ــه ـــه أن . )٥(منــ ــوري، أجــــاز لتلامذتـ ــدرات بــــن الحــــسن البغطــ وهــــذا أ�ــــو القاســــم ســ

  .يكتبوا ما سمعوا عنه

ــل الروايـــات التــــي  وقـــد أجــــاز علـــماء إباضــــية المـــشرق لأبي غــــانم الخرســـاني نقــ

أجازها علماء الإباضـية، سمعها من تلامذة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة والتي 

  .)١(بل يعدونها من أفضل الروايات التي دونت في الكتب الفقه الإباضي

                                                
المـصدر نفـسه، [وحـول أ�ـواع الإجـازات أ�ظـر . ٤٣-٢٩،ص٢تدريب الـراوي، ج: السيوطي) ١(

  .٥٩-٤٤، ص٢ج

، ابـــــــن الخطيـــــــب ١٦٢،ص٢الـــــــسلوك، ج: الجنـــــــدي. ١٥٢ج،ص٢الـــــــديباج، : ابـــــــن فرحـــــــون)٢(

  .٢٥٤، ص٨تاريخ بغداد، ج: البغدادي

  .١٢٨،ص١السير، ج: الشماخي) ٣(

  .٦١طلقات المعهد، ص: السيابي) ٤(

  ".مخطوط "١١سير أ�و الربيع، ورقة: الوسياني) ٥(
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ب اا  ٢٤٩  ا  

وا وا ا  ا  ا ا:  

نقصد بالوسائل الأدوات المستخدمة في التعليم عند الإباضية، وبالرغم من 

  .)٢(الإسلامأنها لا تختلف عن الوسائل المستخدمة في دار 

 والألــواح، فكـان طلبــة أ�ـو زكريــا فيـصل بــن أبي )٣(أمـا الوسـائل فهــي الأقـلام

 وكـــذلك أ�ـــو محمـــد ويـــسلان بـــن يعقـــوب المـــزاتي )٤(مـــسور يـــستخدمون الألـــواح

ويكفينـــا . )٥(عنـــدما يـــئس مـــن حفـــظ القـــرآن خـــرج مـــن المـــسجد ورمـــى بـــالألواح

ـــدما خر ـــن زلتــــاف عنــ ــلى بــ ــزر يغـــ ـــذة أبي خــ ـــاهدا أن تلامــ باغـــــاى تركـــــوا  إلى جــــواًشـ

ــــواحهم ــــان )٦(أ�ــ ـــدما كـــ ــ ــــواح عنــ ــدليش الألـــ ــ ــــف وجـــ ـــــو يوســ ـــــتخدم أ�ــ ــــضا اســ ً، وأ�ـــ

  .)٧(ًطالبا

                                                
ســــــاني) ١( ســــــير أ�ــــــو الربيــــــع، ورقــــــة : الوســــــياني. ١١،ص١المدونــــــة الكــــــبرى،ج: أ�ــــــو غــــــانم الخرا

رســالة في كتــب : الــبرادي". مخطــوط"٢٧٧طبقــات الإباضــية ، ورقــة : الــدرجيني". مخطــوط"٣

  .١٠٦، ٦٥،ص٢السير، ج: الشماخي. ٥٦الإباضية، ص

: يـــاقوت الحمـــوي. ٦٧نزهـــة الألبـــاب ،ص: الأ�بـــاري. ٢٤٤،ص٢العقـــد الثمـــين، ج: سيالفـــا) ٢(

: المزي. ٢١١، ص٤تاريخ بغداد ،ج: ابن الخطيب البغدادي. ١٦٨،ص١٣معجم الأدباء ، ج

  .٤٥٩،ص١تهذيب الكمال، ج

  ".مخطوط"، ٥٩سير أ�والربيع، ورقة: الوسياني) ٣(

الإباضــية  ي موكــب : عــلي يحيــى معمــر". طــوطمخ"٣١٠طبقــات الإباضــية ، ورقــة : الــدرجيني) ٤(

  .١٠٧،ص٣التاريخ،ج

  ". مخطوط"٣١٥الدرجيني، طبقات الإباضية ، ورقة ) ٥(

  .١٤٣سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٦(

  .٢٤، ص٢السير، ج: الشماخي) ٧(
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اب اا    ٢٥٠  

ًأمـا القـراطيس والحـبر فقـد كانــت أكثـر اسـتخداما لتـأ�يف الكتـب أو نــسخها، 

بـات  فهذا عبد الوهاب وابنه أفلح وابنه محمد بن أفلح بـن عبـد الوهـاب لهـم جوا

ـــفر ــــت)١(ِفي ســ ـــن فـ ـــروس بــ ـــذا عمــ ــــالحبر  وهــ ـــة أبي غـــــانم الخراســـــاني بـ ــ ح نـــــسخ مدون

ــه ـــذي بعثـــ ـــاب الــ ـــراطيس، وأ�ـــــضا الكتــ ـــزان إلى ًوالقـ ـــماء فــ ـــهل . )٢(علــ ـــو ســ ـــذا أ�ــ وهــ

ــو نــــوح ســـعيد بــــن  ــزر وأ�ـ ــا، وهــــذا أ�ـــو خــ ًالفـــارسي المعــــاصر لعمـــروس أ�ــــف كتابـ

  . )٣(زنغيل لديهما مؤلفات في دفاتر، وكتاب هود بن محكم 

ا   ت اواوا وا :  

لكـــي نكمـــل حـــديثنا عـــن الـــنظم التعليميـــة في المـــرحلتين الأولى والعليـــا،لا بـــد 

من التعرض للأوقات الزمنية للتعليم في المرحلتين، فكما هو الحال فإن المصادر 

ًالإباضــية التـــي أطلعنــا عليهـــا لم تفـــرد شروحــا خاصـــة بهـــذا الموضــوع، ولكـــن مـــن 

عثرة، نلاحظ أن الطلاب يبدأون تعلـيمهم في الثلـث خلال بعض المعلومات المب

الأخـــير مـــن الليـــل، أو الربـــع الأخـــير منـــه لتأديـــة الاســـتفتاح، وهـــي تـــلاوة القـــرآن 

وهـو مــا يعــرف في دار الإســلام بالاســتفتاح )٤(ًالكـريم تبركــا بــه حتــى أذان الفجــر

ررات بعـــدها يعقـــدون مجـــالس العلـــم، ويـــتم فيهـــا دراســـة المقـــ. )٥(بــالقرآن الكـــريم

ًلـيلا " بدرشـل"المعروفة آنذاك، فهذا أ�و ذر إبان بن وسيم كان ينزل عنـد معلمـه 

                                                
اللمعــــة المرضــــية مــــن أشــــعة ) م١٣٣٢�/١٩١٤ت(الــــسالمي، نــــور الــــدين عبداللــــه بــــن حميــــد ) ١(

م، وزارة ١٤٢٦�/٢٠٠٥، ٢ســــــلطان بـــــن مبــــــارك الــــــشيباني، ط/، مراجعــــــة٣٦الإباضـــــية،ص

  .عُمان-التراث القومي والثقافة، مسقط

ــــــــــياني) ٢( ــــــــــة: الوســ ــــــــــو الربيع،ورقــ ــ ــــــــــوط "٣ســــــــــــير أ� طبقــــــــــــات الإباضــــــــــــية ، : الــــــــــــدرجيني". مخطــ

  ".مخطوط"٢٧٧ورقة

  .٦٧، ٦٦رسالة في كتب الإباضية ،ص: البرادي) ٣(

  "مخطوط"١٥٤ورقة طبقات الإباضية، : الدرجيني) ٤(

  .٣٤تذكرة السامع، ص: ابن جماعة) ٥(

o b e i k a n . com



ب اا  ٢٥١  ا  

لبـــدء " ويغـــوا"قريتـــه  إلى ًفيجتهـــد ليلتـــه، ثـــم إذا حـــضر مجلـــس العلـــم صـــباحا طلـــع

ـــذا ــه، وهكـ ـــلاة . )١(عملــ ـــن صــ ـــع بــــن هــــارون التملوشــــائي، إذا فــــرغ مـ وكــــان الربيـ

ءة ًالعـــشاء وأكمـــل ورده جلـــس للطلبـــة مجلـــسا، وبعـــد  أذان الفجـــر يأخـــذ في القـــرا

ــة  ــ ـــترة الدراســ ــ ـــاء فـ ــ ـــد انتهـ ــ ـــسا، وبعـ ــ ـــه مجلـ ــ ـــل لطلبتـ ــ ـــم يجعـ ــ ـــــشمس، ثـ ـــع الـ ــ ــى تطلـ ــ ًحتــ

ــه، فكــــان الربيــــع بــــن  ًالــــصباحية يــــذهب المعلمــــون والطــــلاب كــــلا لقــــضاء حاجاتــ

 وتبـدأ هـذه الفـترة قبـل صـلاة الظهـر، وهـذا أ�ـو القاسـم )٢(هارون يجلس للقـضاء 

ة الظهـر يتفرقـون لقـضاء حاجـاتهم مـن صـلاة يزيد بن مخلـد كـان طلابـه قبـل صـلا
ـــودن)٣( ــ ــدها يعــ ــ ــ ــــشرب، وبعـ ــ ـــل ومـ ــ ـــومهم  إلى  ومأكــ ــ ــتكمال يــ ــ ــ ـــم لاسـ ــ ـــالس العلــ ــ مجــ

الــدراسي، وتعــرف هــذه الفــترة بــالفترة المــسائية، والتــي كانــت تبــدأ في العــادة بعــد 

ما بعد صلاة العـشاء، وهـذا أ�ـو يوسـف وجـدليش فيء  إلى صلاة العصر وتستمر

... إذا قربــت صــلاة الظهــر لــبس ثــوبين أي قميــصين معقــودتين "يــروى عنــه بأ�ــه 

ـــذهب ـــم يــ ـــصلاة  إلى ثــ ـــزال في الــ ـــصلي، ولا يــ ــؤذن ويــ ــ ــــادو فيـ تن بجـ ــــسجد امـــــسرا مـ

 المغـرب، ثـم إلى العصر، فيؤذن ويصلي، ثـم يعمـل المجلـس لتلاميـذه إلى والعبادة

  .)٤("العشاء الآخرإلى 

ية والمـــسائية بـــما ومـــن ناحيـــة أخـــرى فقـــد كانـــت تخـــتم تلـــك الـــدروس الـــصباح

ـــع الهجــــري بـ ـــية منــــذ النــــصف الثــــاني مــــن القــــرن الرا العــــاشر /يعــــرف عنــــد الإباضـ

المـــيلادي بالختمـــة، ويقـــصد بهـــا اجـــتماع التلاميـــذ لـــتلاوة شيء مـــن القـــرآن الكـــريم 

                                                
  .١٨٥،ص١السير، ج: الشماخي) ١(

ــــــر. ٣،ص٢الــــــــسير،ج: الـــــــشماخي) ٢( ــــــاريخ،ج: عـــــــلي يحيــــــــى معمــ ــــــب التــ ،ق ٢الإباضـــــــية  في موكــ

  .١٩٥،ص١

  .١٣٧، ١٣٦سير الأئمة ،ص: أ�و زكريا) ٣(

   .٢٥، ٢٤،ص٢السير، ج: الشماخي) ٤(
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اب اا    ٢٥٢  

ـــاء  ــــلاب معلنـــــا انتهــ ـــع الطـ ــذي يجمــ ــ ــة الـ ــ ـــف الختمـ ــطة عريــ ــ ــذكر بواسـ ــ ــدعاء والـ ًوالـــ

و عمــران موسـى بــن سـدرين جعلــه أ�ــو  فهــذا أ�ـ)١(الـدروس الــصباحية والمـسائية 

ًنوح سعيد بن زنغيل عريفا على الختمة، فإذا أ�صر بزوغ الشمس نادى للختمة، 

  .)٢(موضع الختمة إلا والمجلس قد تم، فيختم إلى فلا يصل

ـــرف  ـــا يعـ ـــدروس الــــصباحية مـ ــة الـ ــد ختمــ ومــــن الأمــــور التــــي كانــــت تعقــــد بعــ

ا أ�ــو القاســم يزيــد بــن مخلــد منــذ بالهــاجرة، ويقــصد بهــا نــوم القيلولــة، وقــد وضــعه

بــع الهجــري ، وقــد اســتخدمها )٣(العــاشر المــيلادي/النــصف الثــاني مــن القــرن الرا

  .)٤(أ�و يوسف وجدليش

ويعـد الاسـتفتاح والختمـة والهـاجرة مـن الــنظم الـذي سـارت عليهـا بعـد ذلــك 

بة في القرن الخامس الهجري   .)٥(الحادي عشر الميلادي /مجالس العزا

ت الدراسية على مـر الأسـبوع، كانـت تـتم طـوال الأسـبوع باسـتثناء أما الأوقا

ًيـــوم الجمعـــة والعطـــلات والعيـــدين الفطـــر والأضـــحى، وهـــو مـــا كـــان متبعـــا عنـــد 

بة  ، وهناك روايـة تؤكـد ذلـك وهـي أن أ�ـا عبيـدة )٧( ودار الإسلام)٦(مجالس العزا

                                                
  ".مخطوط"١٥٦ية ، ورقةطبقات الإباض: الدرجيني) ١(

  .١٢٦،ص٢السير، ج: الشماخي". مخطوط "١٢١سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٢(

  .١٣٦سير الأئمة ،ص: أ�و زكريا) ٣(

  .٢٤،ص٢السير،ج: الشماخي) ٤(

  ".مخطوط."١٥٦، ١٥٤طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٥(

  .٧٩، ٧٨النظم الاجتماعية، ص: خليفات) ٦(

ـــــدالــــــشجا) ٧( حــ بـــــــع : ع، عبــــــدالرحمن عبدالوا الحيــــــاة العلميـــــــة في الــــــيمن في القـــــــرنين الثالــــــث والرا

ــــــريين، ص ــــــنعاء٦٨الهجــ ــــــة والــــــــسياحة، صــ  الجمهوريــــــــة اليمنيــــــــة، -، إصــــــــدارات وزارة الثقافــ

  )ط.د(م، ١٤٢٥�/٢٠٠٤
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بــع الهجــري العــاشر /جلــدين البغطــوري مــن علــماء النــصف الثــاني مــن القــرن الرا

أي كـل -يـوم  إلى كان أ�ام التعلم لا يأكل الشيء الـسخون إلا مـن يـوم"الميلادي 

 هــذا -)١("فيأكـل" بغطــورة"أهلـه في  إلى  وإذا جــاء يـوم الجمعــة يـصعد-جمعـة مـرة

  .-يدل على أن يوم الجمعة كان عطلة

كما لا ننسى أن علماء الإباضية كانوا يقومون بـرحلات علميـة ترفيهيـة، فهـذا 

ــــث أ ـــــرن الثالـــ ــــن القـ ـــــاني مــ ـــصف الثـ ــ ـــماء النــ ــ ــن علـ ــ ــــواد مــ ـــن جــ ــ ــــار بــ ــ ـــروف وي ــ ــو معـ ــ �ــ

فـدان أشـجار  إلى التاسع الميلادي، مـن ضـمن رحلاتـه رحلـة مـع طلابـه/الهجري

، وكـــان أ�ـــو الربيـــع ســـليمان بـــن هـــارون اللـــواتي ، لـــه رحلـــة مـــع )٢(التـــين بغطـــوري

 ســـليمان، ًوكــذلك أ�ــو هــارون بـــن موســى، وكــان معــاصرا لأبي الربيــع. )٣(طلابــه

ً، وأ�ضا أ�و القاسـم يزيـد بـن )٤(جادو لزيارة أحد علمائها  إلى رحل هو وتلامذته

ــه ــيرا مـــا يـــنظم الـــرحلات لتلامذتـ ــة )٥(ًمخلـــد كـــان كثـ ــا كـــان متبعـــا عنـــد بقيـ ً وهـــذا مـ

  .)٦(المسلمين في دار الإسلام 

 وتجـب الإشـارة قبــل أن نكمـل حــديثنا عـن الأوقـات الدراســية عنـد الإباضــية

 مجــالس العلـــم لم تكــن هـــي الوحيــدة التـــي كانــت تعقـــد في ثلــث الأخـــير مـــن أنإلى 

                                                
  .٢١، ٢٠،ص٢السير، ج: الشماخي) ١(

  .٢٢٥، ٢٢٤،ص١السير،ج: الشماخي) ٢(

  .٦٣،ص٢، ق٢ضية  في موكب التاريخ ،جالإبا: علي يحيى معمر) ٣(

  .٢٩،ص٢السير،ج: الشماخي) ٤(

  .٢٣النظم الاجتماعية،ص: خليفات ) ٥(

  .٨٢تذكرة السامع، ص: ابن جماعة) ٦(
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الليل أو الربع منه، فقد كانت مجالس الـذكر تعقـد في هـذه الفـترة، مثـل مجلـس أبي 

  .)١(محمد عبدالله بن الخير، ومجلس أبي الشعثاء عبدالكريم 

  :أ اب

غــرب في تلــك الفــترة، لكــي نكمــل حــديثنا عــن الأ�ظمــة التعليميــة عنــد إباضــية الم

لابد من التعرض لمبدأ الثواب والعقـاب، وكـما هـو الحـال بالنـسبة للأوقـات الزمنيـة؛ 

ـــض  ـــيرة عــــن هــــذا المبــــدأ، ماعــــدا بعـ ـــا معلومــــات وفـ ـــية لا تعطينـ فــــإن المــــصادر الإباضـ

، ومـن المبـادئ )٢(الإشارات بعكس دار الإسـلام التـي تعـددت فيهـا وسـائل العقـاب

، حتــى مــا "الــبراءة"اضــية في العقــاب مبــدأ إنكــار غــير الــصوابالتــي ســارت عليــه الإب

الخـيرات عــن  إلى يـسارعون: " بقولـه)٣(بـين العلـماء أ�فـسهم، وهـذا مـا أكــده الـشماخي

، وهـذا مـا لاحظنـاه  عنـد العلـماء وتلاميـذ  "إنكار غير الصواب وقبول الحـق والـسداد

 في المــسائل الفقهيــة، لكــن هــذا ًالمرحلــة العليــا؛ لأنهــم يكونــون أكثــر تفقهــا لأنهــا تــدور

لا يخلــو مــن وجــود بعــض أســاليب العقــاب الأخــرى التــي اســتخدمت تجــاه التلاميــذ 

  .-الخطة والهجران-والعلماء، ومنها العقاب الجسدي والنفسي

، -الـبراءة-وسنبدأ بعقاب العلماء تجاه بعضهم البعض، وهو عقـاب الإنكـار

ـــصف ــ ــ ـــماء النــ ــ ــ ـــن علــ ــ ــ ـــــاني مــ ــ ــير الإرجــ ــ ــ ـــو الخـــ ــ ــ ـــذا أ�ــ ــ ــ ــــث فهــ ــ ــ ـــــرن الثالـ ــ ــــن القــ ــ ــ  الأول مـ

ـــالوا/الهجــــري ــسأ�ة، فقـ ــه في مــ ـــه بعــــض العلــــماء قولــ : التاســــع المــــيلادي، أ�كــــر عليـ

                                                
  .٢١٠، ١٨٧،ص١السير،ج: الشماخي) ١(

  .٤٢٩، ٤٢٨ ص١١سير اعلام النبلاء، ج: الذهبي) ٢(

  .٥،ص٢،ج:السير) ٣(
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، وكـــذلك أ�ــو نــصر زار بـــن يوســف، ســأل أحـــد العلــماء عــن مـــسأ�ة "أُ�ــزع وتــب"

  .)١("تب عنها: "فقهية وكان قد سأل عنها أستاذه من قبل، فقال له الشيخ

ـــت ـــر مـــــن العقوبـــــات، وكانــ ـــو وهنـــــاك نـــــوع آخــ ـــذ، وهــ ــق للعلـــــماء والتلاميــ  تطبـــ

الهجـران والأ�عـاد أ�فـاظ  تـترادف عـلى "بــ: العقاب الذي يعـرف بالخطـة، ويعـرف

ًمعنـى واحـد، وذلـك مـا تـم أجـرم واحـد مـن أهـل الطريـق جرمـا، أو ظهـرت عليـه 

خزيـة أو أ�ــى بنقيـضه في قــول أو عمـل أو تــضييع، فإنـه يهــاجر كـل أهــل الــصلاح، 

ــة فـــلا يأكـــل ولا يحــــضر جماعـــ ة، ولا يـــؤم، ولا يؤاكــــل، ولا يجـــالس، وكانـــت الخطــ

  .)٢("الجماعة إلى فإن تاب واستغفر، قبل منه ورجع. حالت بينه وبين أهل الخير

فقتين لأبي معـروف ويـار بـن جـواد،  ن لأول مرة مـرا  وظهرت الخطة والهجرا

وقـد عوقـب أحـد علـماء الإباضـية في النـصف الثـاني مـن . )٣(وقد طبقها على نفسه

بـــع الهجـــريال العـــاشر المـــيلادي، وهـــو عبـــد الـــسلام إذ يـــروى أ�ـــه طـــرد، /قـــرن الرا

 يـــذكر أ�ـــه تـــاب ورجـــع عـــن )٤(وذلـــك بعـــد مـــسائل فقهيـــة قالهـــا، إلا أن الـــدرجيني

وهـو في وحـشة الهجـران بـل بعـد " لأ�ه لا يمكـن أن يـسافر للحـج"تلك المسائل؛ 

    )٥(وكذلك أ�و الخطاب وسيم بن سنتين". أن يتوب وتقبل توبته

                                                
  . ٥، ص٢، ج١٤٤ ،١٤٣، ص١السير، ج: الشماخي) ١(

  ".مخطوط"٤طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني) ٢(

  ".مخطوط"٨سير أ�و الربيع،ورقة : الوسياني) ٣(

  ".مخطوط"٣١٤طبقات الإباضية ، ورقة ) ٤(

  .٢٩٢المخطوط نفسه، ورقة) ٥(
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أما التلاميذ فقد كان يطبق عليهم الخطة أو ما يعرف بالهجران، فهذا سليمان 

  .)١(زرقون أخرج أحد تلامذته الخطة، وهو أ�و عبيدة وشق

ويعــد عقــاب الخطــة والهجــران مــن الأ�ظمــة التــي ســارت عليــه الإباضــية بعــد 

بـع الهجـري بـة، ولهـذا ظهـرت بكثـرة بعـد القـرن الرا العـاشر /ذلك في مجـالس العزا

  .الميلادي

ف مـن مجلـس العلـم أو الإقنـاع مـن  ًوأ�ـضا يعـد التخيـير في القعـود أو الانـصرا

ضــــمن العقوبــــات التــــي سرت عــــلى الطــــلاب، فهــــذا أ�ــــو زكريــــا يحيــــى بــــن ســــفيان 

ًاللواتي، قعد يوما في مجلسه أحد التلاميذ ليتعلم، فأخذ أ�و زكريا يفتـي، فقـال لـه 

  .)٢(إن لم ترد فقم، فقام: فرد عليه. هذا كثير: التلميذ

وهذا أ�و صالح اليهراسني استخدم وسيلة الإقناع، فيروى أ�ه أعطى لأحد 

 إلى ًتلامذتــه كتابــا ليقــرأه أمــام زملائــه، فبــدأ التلميــذ بقراءتــه واســتمر فيهــا، وكــان

ٍجانبـــه طالـــب آخـــر، وكـــان غـــير مجـــد بعكـــس الطالـــب الأول، ولكنـــه كـــان يتظـــاهر 

ــة والعلــــم، وكــــان  ــه بالمعرفــ ءتــــه، فــــأراد الــــشيخ أن يلقنــ ــأ يــــصحح لــــلأول قرا لا يفتــ

ًدرســـا تأديبـــا، فقـــال للطالـــب الـــذي بيـــده الكتـــاب أعـــط الكتـــاب لمـــن هـــو أحـــسن : ً

ءة منك، وأشار زميله، فسلم له الكتاب، وأراد القراءة فلم يستطع، وبـان  إلى قرا

ـــذا ـــالح بهــ ـــو صــ ـــى أ�ــ ــر، واكتفــ ــ ـــب الآخـ ــسبة للطالــ ــ ـــراءة بالنـ ـــعفه المعـــــرفي في القــ  ضــ

                                                
الـنظم : خليفـات .٦٠،ص٢الـسير،ج: الـشماخي". مخطـوط "١٥٥سـير أبي الربيـع، ورقـة : الوسـياني) ١(

  .١٠٢جتماعية، صالا

  .٢٥١، ٢٥٠، ص١السير ،ج: الشماخي) ٢(
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، ولكنــه كـــان في بعــض الأحيـــان لا يتهــاون باســـتخدام الــشدة، إذ كـــان )١(الــدرس

  .)٢(ًطلابه دائما يشتكون من شدة عقابه لهم

ـــو  ــــا هــ ــــبيهة �ـ ــية شـ ـــد الإباضـــ ــة عنــ ــ ــــنظم التعليميـ ــظ أن الـ ـــره نلاحـــ ــبق ذكــ ـــا ســـ ممــ

بة بعد ذلك   .متعارف عليه في دار الإسلام ومجالس العزا

                                                
  .٩٨،ص٣الإباضية  في موكب التاريخ، ج: علي يحيى معمر) ١(

  ".مخطوط"٢٨سير أ�و الربيع،ورقة: الوسياني) ٢(
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